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تزارال ستبل القطيمي 


بل رهز چم 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على نبینا محمد 
وأهل بیته الطیبین الطاهرین . 
وبعد فهذه الأوراق کتبتها استجابة لمن يهمني آمره خلاصة 
مختصرة لبیان مهمات عقائد الشيعة الامامية ووضعتها 
تسهيلا للناشئة ولن آحب الاطلاع على عقائدهم من 
مصادرهم» وقد اخترتها من كتابين لعلمين من علمائنا 
الکبار» کتاب ( عقائد الامامية ) لسماحة آية الله الشیخ 
محمد رضا الظضر يل » وکتاب (مقدمة 2 أصول الدین) 
لسماحة آية الله العظمی الشیخ حسین الوحید الخراساني 
حفظه اللّه» وأضفت علیها بعض الأبحاث الهمة التي لم 
تكن موجودة فيهماء واللّه و لي التوفيق وهو الغاية. 
نزار بن محمد شوقي آل سنبل 


ربيع الثانی ۱۶۲۸ه- 


المد خل 


وهو يشتمل على نقاط : 
الط الأولى : الصطرة : 

فان تساك : ( یرجه يئدبم وظرت لله الى لاس 
ہا لا بل یلق ام الاک نی الق کرک اة الاس لا 
ae‏ 

و2 الأحاديث الاسلامية ما ورد لك الكا2 : 

-١‏ عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله له قال : قلت 
:3 فطرت أله آلّی قط رالاس عَلَيبَا 4 5 قال : التوحيد 

۲- عن عبد الله بن سنان عن آبي عبد الله تلا قال : 
سألته عن قول الله کك : (فظرت الله الى قط رالاس عَلَيَا 4 5 قال : 
هی الاسلام فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحید ‏ 


فال الست لست یک وكيه المؤمن والکاقر .. 


)۱( سوره الروم : ۳۰ 


1 مختصر العقائد 

۲۳ عن زرارة عن آبي جعضر لت قال : سألته عن قول 
الله ك : ( حتقاء له عبر مُتْرِكِينَ بو ۹4 قال : الحنيفية من الفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله قال: فطرهم 
على المعرفة به" 

-٤‏ وقال الشيخ المفيد : وقد روي عن النبي بو رواية 
تلقاها العامة والخاصة بالقیول» فال : كل مولود يولد فهو 
على الفطرة» وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه ۲ 

أقول : مما اتفق عليه بنو الإنسان وجود آمور فطرية فطر 
الإنسان عليها وهي التي لا تحتاج + إثباتها إلى إعمال الفكر 
بل يذعن الإنسان بها بمجرد رجوعه إلى نفسه ورفع الموائع 
عنهاء فلو خلي الإنسان وطبعه لاتجه إليها وأتى بها ولكن 
الاسرة والتربية والتعليم والبيثة والمجتمع أسباب تخرج الفطرة 
السليمة عن الجادة المستقيمة» والإسلام دين الفطرة؛ دين 
القيم التي تناسب فطرة الإنسان 4 جميع أدوار حياته . 


.۱۲ : ۲ 2 الروايات الثلاث 2 الکا‎ )١( 


(۲) تصحیح الاعتقاد : ۱۱ 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۷ 
النقط الثانييّ : العقل : 

قال تعالی : یک لا الدب ) . 

وجاء 2 الروایات الاسلامية عن صفة العقل ما ورد 2 
تحف العقول :( وقال مله : إنما يدرك الخیر كله بالعقل. 
ولا دين لمن لا عقل له ) . 

و2 بحار الأنوار : وقال : قسم اللّه العقل ثلافة أجزاء فمن 
كن فيه کمل عقله. ومن لم تكن فيه فلا عقل له : حسن 
المفرفة للم وين القلاعة نا وتجمن انش غیت ۳۱ 

وك الكاك عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عله : یا 
هشام إن لله على الناس حجتين : حجة ظاهرة وحجة باطنت 
فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة 22 . وأما الباطنة 
فالعقول ) *. 

ومما اختص به الفکر الامامي أنه لم یجمد العقل كما 
فعل الأشاعرت ولم یطلق له العنان 2 کل شيء كما حاوله 


)۱( سورة الرعد : ۱٩‏ . 
(۲( تحف العقول ص ۵۶ . 
(۳) بحار الأنوار ٤۷‏ :۱۵۸ . 


() الكاب للكليني ۱ ٠٠:‏ . 


۸ مختصر العقائد 
العتزلة. ولکنه فيه بين آمرین. فهناك آمور لا محیص فیها 
عن إعمال العقل. وآمور لا مسرح له فیها. فهو یعتمد 2 
الاستدلال على إثبات وجود الخالق وما یشبهها من مسائل 
العقيدة على العقل ؛ إذ لو استدل بالقرآن على وجود الخالق 
للزم توقف الشيء على نفسه وهو ما آطلقوا عليه بمحذور 
الدور والصادرة على المطلوب وهو باطل ؛ إذ لو كان جواب 
قن شال :“ما هی التدليل على وهود الله هو أن الله قان 
قال: ( رت 4 . لجاء السوال :من الذي قال هذا 
الكلام ؟ فإن كان الجواب هو الله لعاد السؤال الأول ثانية : 
ما هو الدليل على وجود الله فيدور السائل والمجيب 3 حلقة 

وبناء على هذا فعندما نستشهد بآية أو رواية ب مثل هذا 
المقام فإنما هو للاستضاءة بها ؛ لآنها تنبه العقل وتوقظ 
الفطرة» وفيها من المسائل الحكمية ما يعجز عنه إلا أهله . 
النقتطيّ الثالثيّ : ضرورة المعرفي : 

إن احتمال وجود مبدأ للكون ومعاد يعود إليه الإنسان 
يوجب البحث والسعي لتحصیل المعرفة الدينية» فما دام 
الانسان یحتمل ن لبذا المالم الفا علیماً حکیما وان 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۹ 
اه تیا ای الاه وة ر ات 
قد وضع له قانونا إن هو لم يطبّقه وقع 4 الشقاء الأبديء 
فان مرخ N E CEE‏ كان 
ضعيفاًء لکون المحتمل آمرا مهمأ جدًاء وتدفعه للبحث عن 
حقيقة الأمر ولا يهدأ ولا یستقر حتّی يصل إلى نتيجة قطعية 
ا اانا + 

فهو كمن احتمل وجود تماس كهريائي يسبب احتراق 
بيته بمن فيه وما فیه. فإنه لا يستقر لحظة. بل يفحص 


ويبحث حنى يتيقن بعدم وجود الخطر . 


المْصل الأول في الالهیات 


: عقیدتنا في الله تعالی‎ -١ 

تفه ان الله تال واخد أحد ليس كمثله شيء› فديم 
آزلي آبدي» هو الأول والآخرء عليم حكيم عادل حي فادر 
هو بجسم ولا صوره» وليس له ثقل أو خفة»› ولا حركة آو 
سڪون › ولا مڪان ولا زمان؛ ولا يشار إليه . كما لا ند له 
ولا شبه» ولا ضد. ولا صاحبة له ولا ولد» ولا شريك› ولم 
کو له كوا ]از . لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار . 
۲- الد ليل على وجود الله تعالی : 

هناك أدلة كثيرة على وجود الله تعالى ونقتصر على دليل 
واحد بسیط وهو : 

لو عثر على ورفة مطروحة 2 صحراء محکتوب علیها 
حروف العجم من الالف إلى الیاء بالترتیب» فان ضمیر کل 
انسان يشهد بأن کتابة تلك الحروف وترتیبها ناتجة عن فهم 


۱۱ 


وادراك . 

اذا رأف على الورقة لا فم مش من ای ات 
فا سوفن غ التكاني »هگ روم هة :زنك الكاليف 
والتنسیق» ویستدل به على علمه وحکمته . 

فهل تکوین نبتة من عناصرها الأولية آَل دلالة على علم 
صانعها وحکمته من ترکیب جملة من الکلام الدال 
بوضوح على علم كاتبه؟! 

فا يان ال فسفان سل وسار کی عله ما یه 
وححمته» ولا یستدل بالنبتة على علم خالقها وصانعها 
وحکمته9( 

ما هذه الحكمة والعلم الذي جعل من الماء والتراب ما يبلي 
قشر الحبّة ویحيي لبّها بالحياة التباتیة! 

وأعطى لجذر النبتة قدرة يشق بها الأرض» ویجذب قوت 
ال وة اها فى ظلمة الكزات! 

وهنا 2 كل قطعة من مائدة التراب أقواتا لأنواع النباتات 
والأشجار الختلفة. فصارت كل نبتة وشجرة تجد فيها 
ا اا 


بحل ك وك فت الا الغوا:الشاصن ادق 


الت كوا ان سا لقف 1 
ينتج ثمرتها الخاصة١‏ 

وجعل الجذور تكافح جاذبية الأرضء فترسل الماء والغذاء 
إلى فروع الشجرة وغصونها! 

و2 نفس الوقت الذي تعمل فيه الجذور 2 الأعماق» جعل 
الفروع والفصون والأوراق تنشط 2 الفضاء للحصول على 
التو انوا 

إن التأمل 4 خلق شجرة واحدة من عروقها إلى آلاف 
أوراقهاء وما فيها من أنظمة مدهشة محيرة للعقول» 
وما أعطي لكل خلية من خلايا أوراقها من القدرة على جذب 
الما تشم أغماة الارن مواسطة نو دموا تفای ينا 
ك السماء والارض وما بينهما من النواميس الوثرة 2 حياتهاء 
من اختلاف اللیل والنهار وسطوع الشمس علیها ومرور الپواء 
بها وغیرها يكفي للانسان أن يؤمن بالعلم والحكمة 
اللامتناهية وراء ذلك . 


قال تعالى : ( من خف الكَمنوتٍ والازش وأنزل کم ين السا مَل 


سكع دع م عل مرس سر صر جوز E‏ ۳۳ سرع > وم ۵ ص مر رس > ا 
فانتنا بهء حَدَإِيقَ داگ بهجة ا کات لک أن توا مجرها وله 
مه ےی حبر محم ۸ )۱( 

لله بل هم قوم يلون 4 . 


۱( سورة النمل ٠١:‏ . 


وكذلك التأمل 2 حياة كل حیوان» فانه يهدي إلى اللّه 
تعالى» جاء آبو شاکر الديصاني إلى الامام الصادق لاه 


فقال له :يا جعفر بن محمد دلني على معبودي . 

فقال له آبو عبد الله 22 : آجلس, فاذا غلام صفیر ك 
کفه بيضة يلعب بها » فقال آبو عبد اللّه لته : ناولني يا غلام 
البيضة فناوله إيّاهاء فقال آبو عبد الله تاج : 

رسا عد جد كور E‏ 
الجلد الفلیظ جلد رقیق» وتحت الجلد الرقيق ذَهَبَّة مائعة 
وفك داف ,كلا اله انائ تا اد اا 
ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة» فهي على حالها 
لم يخرج منها خارخْ مصلحٌ فيخبرعن صلاحهاء ولم يدخل 
فيها داخل مفسد فیخبر عن فسادهاء لا يدرى للذدكر خلقت 
آم للأنثى» تنفلق عن مثل آلوان الطواویس. آتری لہا مدبّرأ؟! 

قال : فأطرق مليّاء ثم قال : آشهد أن لا إله لا الله وحده 
ریاف له واشهد أن مدا هيده ورسولة» و اسف زسام 


مه هی عاف و انا قافن م و 


)۱( الحکاه ج۱ ص ۰۸۰ التوحید ص۱۲۶ باب ٩‏ ۰۱2 الاحتجاج ج۲ 


۲- توحید الله تعالی : 

نعتقد بتوحید الله تعالی من جمیع الجهات كما تقدم 
ولأجل التوضیح نذكر بعض مراتب التوحید التي ذکرها 
العلماء وهي : 
المرتب الأولى : التوحيد في الذات : 

وأطلق علماء الكلام هذا المصطلح على معنيين: 

الأول : أن الله سبحانه وتعالى واحد 4 ذاته» أي ليس 
بجسم ولا مركب من أجزاء أيأ کانت» يکيلو مء 
EF 2 0‏ 0 

والدليل عليه : أن أي مركب يحتاج 2 وجوده إلى أجزاء 
وإلى من برکبها. والوجود المحتاج محال أن يعطي الوجود 
لنفسه فضلاً عن أن يعطيه لغيره والله هو الفني فلو قيل بأنه 
مركب لكان محتاجا ومفتقراً إلى غيره وهو محال . 

الثاني : أن الله سبحانه وتعالى واحد بمعنى لا ثاني له ولا 
شريك له والأدلة عليه متعددة» ومنها ما يأتي من الدليل على 
المرتيتين الاتید 

وهذا التقسيم مأخوذ من سورة التوحيد فإن الآية الأولى 


۱( سورة الشوری : ۱۱ 


۳ فصن اكاد 
أعني قوله تعالی :۶۰ هو الله ا # محمولة على العنی الأول 
والآية الأخيرة وهي قوله تعالی : ۶ وم بکن 4 کنو أك 4 
محمولة على المعنى الثاني حتی لا یلزم التکرار . 
المرتبت الثانييّ : توحید الخالقین : 

والراد به أنه لیس ب الوجود خالق بذاته أصيل مستقل 
بالخلق ولا فاعل مستقل بالفعل الا الله تعالی» وأما غیره من 
الوثرات فهي غير مستقلة التًثیر بل تستمد قوتها منه تعالی . 

قال تعالى: ( کم هرک له لا هو کین ڪل تین 
ابو وهو على کل سيو وڪيل و 
المرتبت الثالثيّ : توحید الربوبين والتدبیر : 

ونقصد به أن الله سبحانه وتعالی هو انالك الدبر للكون 
بالاستقلال» وحده لا شريك له 2 ذلك من الملائكةء ولا من 
الانس والجن. ولا من غیرهم. وآما تدبیر الملائكة وساثر 
الأسباب فهو بأمر من اللّه تعالی وبامداده. فليس تدبیرهم 
للأشیاء عن استقلال منهم . 


قال تعالى: ( أنه الى رهم لسوت يمير عمد 0 2 ماشو عمش 


رھ رط 


وسر امس والقمر کل ری لب مس يدير الْأمر بل ینت لک 


.۱۰۲ سورة الأنعام‎ )١( 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۱۷ 


لاه ریک نون ۷ 

وانما سمینا هذا النحو من التوحید بتوحید الربوبية لأن 
ق اثوف مه هی تالف تفن : 
الد ليل على توحيد الخا لین والريوييم : 

من أحسن الأدلة على توحيد الربوبية قول الامام 
الضادق اسف جوابه للزنديق و( ظلما رآينا الخلق منتظما: 
والفلك جاریا. واختلاف الليل والنهار والشمس والقمرء دل 
صحة الأمر والتدبير» وائتلاف الأمر على أن المدير واحد )'". 

ویمکن صياغة الدليل على توحيد اللّه 2 الخالقية 
والربوبية بهذا البيان : 

إن وحدة النظم 4# أجزاء العالم و2 کل العالم تثبت وحدة 
الناظم ؛ فان التدقيق 2 النظم والترحیب لكل جزء من 
آجزاء کل واحد من جزئیات آنواع الكائنات» وارتباط آنواع 
الکائنات كل واحد بالآخر یحکشف عن أن الجزء والکل 
مخلوفان لخالق واحد علیم قدير حكيم . 


إن ترحيب أجزاء شجرة› وأعضاء حیوان وفواه وارتباط 


)۱( سوره الرعد 


(۲) التوحید للشیخ الصدوق ص۲۶۶. 


۱۸ مختصر العقائد 
بعضها ببعض وارتباطها بالارض والشمس. وارتباط النظومة 
الشمسية بسائر النظومات والجرات وبكلمة: إن تركيب 
الذرة الواحدة من نواتها وما يدور حولما إلى تركيب الشمس 
والستازات والجهرات»-يكشفناعن أن خالق الذزة والحرة 
واحد ( وهو الى فى ألما إل وف الأرضٍ ره وشو کم لمیر ۷( 
المرتبي الرابعي : توحيد العبادة : 

المراد بتوحيد العبادة هو حصر العيادة _2 الله وحده. 

قال تعالى: إن الک یه مر آلا مرا اه ديك ال لقم 
وَلكنَّ کنر الاس لا يعلمُوت 4 . 

ونحن نعتقد بتوحید الله 2 العبادة فلا تجوز عبادة غیره 
بوجه من الوجوه. ولا اشراکه 2 العبادة 2 أي نوع من آنواع 
العبادة» ومن آشرك 2 العبادة غيره فهو مشرك وححمه 
حکم من یعبد الأصنام والأوثان . 
زيارة القبور ليست من العبادة لغیر الله : 

آما زيارة القبور وإقامة المآتم فلیست هي من نوع التقرب 
إلى غير الله تعالی 2 العبادة» كما توهمه بعض من يريد 


۱( سورة الزخرف : ۸۶ . 


)۲( سورة يو سف : ۱ 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۱۹ 
الطعن .2 طريقة الإمامية» بل هي من نوع التقرب إلى اللّه 
تعالى بالأعمال الصالحة کالتقرب إليه بعيادة الریض وتشییم 
الجنائز وزيارة الأخوان 2 الدین ومواساة الفقیر» فان عيادة 
الریض ‏ مثلا 2 نفسها عمل صالح یتقرب به العبد إلى الله 
تعالی. ولیس هو تقربا إلى الریض یوجب أن یجعل عمله عبادة 
لغير اللّه تعالی أو الشرك 3 عبادته. وكذلك باقي أمثال 
هذه الأعمال الصالحة . 

أما كون زيارة القبور وإقامة المآتم من الأعمال الصالحة 
الشرعية فذلك يثبت 4 علم الفقه وليس هنا موضع إثباته . 

والغرض أن إقامة هذه الأعمال ليست من نوع الشرك .2 
الاد كبا تم هه اسمن کمن ام نوی شیب معاد 
الائمة» وإنما القصود منها إحياء آمرهم» وتجدید ذکرهم. 
وتعظیم شعائر الله فيهم » ( كلك وس یم شیر ار نت 
ین تقوف او )”". 

فكل هذه آعمال صالحة ثبت من الشرع استحبابها . فإذا 
جاء الانسان متقربا بها إلى الله تعالی طالبا مرضاته» استحق 


اترات فة ونال خر اجه : 


. ۲۲ : سورة الحج‎ )١( 


۲۰ مختصر العقائد 
وبما أن الوضوع مهم جدا فلا بأس بالتوسع فيه فنقول : 
قد اتفق السلمون قاطبة على ضرورة توحید اللّه تعالى 2 

العبادة » فلا تجد مسلماً يؤمن بالله تعالی وما جاء به 

الرسول 1۶ شرك بعبادة ربه آحدا, یقول العلامة الشیخ 
محمد جواد البلاغی: ( اعلم أن من ضروریات الدین» والتفق 
عليه بين جمیع طبقات السلمین» بل من أعظم آرکان آصول 

لين :اخ هافو الف با ناه وف ال سفن مسف ب 

غیره» ولا يجوز ایقاعها لغيره» ومن عبد غيره فهو کافر 

مشرك» سواء عبد الأصنام. أو عبد أشرف اللائکة. أو 

أفضل الأنام . وهذا لا یرتاب فيه أحدٌ ممن عرف دين الاسلام. 
وكيف يرتاب؟! وهو يقرأ 2 کل یوم عشر مرات : ياك 

ند وی نمث 14" إلى آخر ما ذڪر. ) ". 
هذا هو رأي الشيعة الامامية وهو رأي بقية السلمین» وهدا 

آمر یتوصل له الانسان بفطرته» فان الانسان عندما یعتقد 

بوجود الله وأنه الخالق له والدبر للکون بأكمله وأنه القاهر 


فوق عباده» وجمیع الخلق مقهورون له. فهو بالتالي سیعتقد 


)۱( سوره الفانحة : ۵. 
(۲) الرد على الوهابية ص ۶۷ وما بعدها. 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۳۱ 
بانه لا یستحق العبادة غیره» لأن الجمیع مفتقر الیه وهو الغني 
عن عباده . 

نعم وقع الاختلاف بين عامة السلمین من جهة. وبين أتباع 
ابن تيمية من جهة آخری د عد بعض الأعمال عبادة لفیر 
الله یازا ی الله وان ایا 
والصالحین وزيارة فبورهم والدعاء عندهم وغیر ذلك» فذهب 
السلمون قاطبة إلى عدم کون تلك الأمور من العبادة © 
شيء» وذهب أتباع ابن تيمية إلى كونها عبادة لغير اللهء 
ونهذه الحية اهو السلمتن خالس اف الفيادة:. 

وبما أن البحث 4# ذلك طويل ومهم ولا يسعنا التعرض 
لجميع أبحاثه فنقتصر على النقطة المهمة 2 البحث وهي 
الحكم الفصل بين المتخالفين بدون حاجة إلى التوسع 2 
النقاط فنقول : 

محور البحث يتمركز 2 معنى العبادة» فقد عرّف ابن 
تيمية وأتباعه کمحمد بن عبد الوهاب العبادة بتعريف غير 
صحيح» وعلى ضوء تعريفهم اعتبروا هذه الأمور من الشرك 
نك العیاده: فقالوا ك تعريفها : 


إن العبادة : هي غاية الذل والخضوع لله مع غاية حبه 


وقالوا + بعض عباراتهم : إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه 
الله وراه 

ولا عرفوا العبادة بهذا التعریف اعتبروا التذلل والخضوع 
لغير الله عبادة له» فقالوا بأن تقبیل الأضرحة وزیارته ا 
نتراک نها من فا شرك 

وهذا التعریف باطل ویلزم منه لوازم لا پلتزم بها منها : 

-١‏ خروج کل السلمین عن الاسلام بما فيهم ابن تيمية 
وأتباعه آنفسهم. لأن الولد يخضع لوالدیه. والجندي لقائده 
والتلميذ لأستاذه» والمرؤوس لرئيسه. والمملوك لمليكه: 
والصديق لصدیقه. والحبيب لحبیبه» والزوجة لزوجها والبنت 
لأمها وهكذا... فیلزم أن يكون کل هولاء قد عبدوا من 
خضعوا لبم إذا کانوا یحبونهم . 

۲- یلزم أن لا تكون صلاء أكثر الناس عبادة ؛ لأنها لا 
تشتمل 4 كثير من الاحیان على غاية التدلل والخضوع . 

۳- یلزم أن يكون سجود الملائكة لادم تا عبادة له 


وسجود النبى یعقوب ول وآولاده للثبی یوسف و عبادة له 


(۱) راجع مجموع الفتاوی لابن تيمية ج١٠‏ ص۰۱۹ وعقيدة التوحید 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۲۳ 
لأن السجود غاية التذلل والخضوع . 

ولا يمكن للمسلم أن یقول بأن جمیع هذه الأمور عبادة . 

فالتعریف الصحیح للعبادة هي : الخضوع لمن يعتقد بأنه اله 
او اكك اضرف بون موو مو عا 
تعالی . 

وهذا العنی هو الذي كان یعتقد به آهل الجاهلية › 
وکانوا یخضعون إلى آصنامهم بهذا الاعتبار ؛ حیث قال 
عنهم الله تصالی :ل تَصَدَعْ یمان رامش من اترك © إن 
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ولبذا صرحوا بعبادتهم لبم كما 2 قوله تعالی : ( ول 
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توا من دونو آولیے ما نمبدهم الا لیا إلى له زل 4 . 

فكل من خضع لأحد بهذا الاعتقاد وبهذا القصد فهو 
مشرك. وأما الخضوع لفیر الله بدون هذا الاعتقاد فليس من 
الشرك ‏ شيء» وبهذا یخرج کل ما اعتبروه شركاً عن 
دائرة العبادة لفیر اللّه» فالاستعانة بفير اللّه» ومناداته 
ودعاؤه» ليست غباده حتى تكون شركاً إذا كانت باعتقاد 


)۱( سورة الحجر ۹۶ .۹۱. 


(۲( سورة الزمر : ۳ . 


۲٤‏ فض الفا 
أن الستعان به عبد من عباد الله قد آعطاه الله القدرة على 
قضاء الحاجة الطلوية. ولا يمكنه القيام بها مستقلاً عن الله 
تعالی» ولپذا لا يشرك الإنسان لأنه غرق 2 البحر وطلب 
المعونة من الواقف آمام الشاطی ودعاه بقوله: يا فلان آنقدني. 

ونوضح هذا العنی أكثر فنقول : إن آعمال العباد تدور 
ذاو لقنو اة كن اجام وحن :إن للقن فک غاهنا 
افیف نون شک نان ما نع OE‏ كان لد 
تفع« ارات تقو واه كافك نعف انك لا 
تريد مجالسته عد ذلك إساءة وإهانة» والفعل هو نفس الفعل 
ولم يختلف عنه إلا بالنية . 

ورد ریت اتال الکو د تک كماد ییا 
ادا ره كني وانتقافا صن اتو ان ا 
وفك 

ومثله لو تبركت بضريح النبي 9 أو الإمام له فإنك لو 
فت وال با ای رنه اله اوري از که الخصيرفة سا عن 
انل فو اة اما ا كنت تقد اترك به نكو عدا 
من عباد الله الصالحین المكرمين فليس ذلك عبادة له ؛ لفقد 
هذا العمل العنصر المقوم للعبادة وهو أن يؤتى بالفعل بقصد 
أنه إله أو رب أو يقوم بالعمل مستقلاً عن الله تعالى» وهكذا 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۲۵ 
سائر الأفعال التي يقال عنها عبادة . 

ونتيجة البحت : زنك ذا عرفت آن مَوّم العبادء عبارة هن 
اعتقاد السائل والخاضع والداعي أو النادي بأن السوول 
والخضوع له ( إله ) و ( رب ) يملك شيئاً مما يرجع إلى العبد 
2 عاجله أو آجله» وانه يقوم بذلك لکونه خالقاً أو مفوضا 
إليه من قبل الخالق بمعنی أن یقوم بالعمل على وجه 
الاستقلال والاًصالت تستطیع أن تقضي ب الأعمال التي یقوم 
بها السلمون بأنها ليست عبادة أبداء وانما هي من آفراد 
التكريم والاحترام وان بلغت نهاية التذلل: لأنها لا تنطلق من 
اعتقاد الخاضع بالوهية النبي ولا ربوبیته, ولم یقصد بها 
الاد بل قطای شن لاد بكوة عدا من تاد الله 
الصالحین» ومن عباده الکرمین الذین لا يعصون الله ما 
آمرهم وهم بأمره یعملون» وتطبیق ذلك : 

۱- تقبیل الأضرحة وآبواب الشاهد التي تضم أجساد 
الأنبياء والأولیاء» فان ذلك ليس عبادة لصاحب القبر 
واکشهد» لفقدان عنضر العبادة فا یقعله الانسان من 
التقبيل واللسن وما شان دزی 

۲- إقامة الصلاة ‏ مشاهد الأولياء تبركاً بالأرض التي 
تضمنت جسد النبي أو الإمام» كما يتبرك بالصلاة عند مقام 


۳۹ فر قفا فد 


ابراهیم اتباعاً لقوله تعالی : ( َو ینم زوم مس 

-٣‏ التوسل بالنبي د سواء كان توسلا بذاته وشخصه. 
أو بمقامه وشخصیته أو بدعائه 2 حال حياته ومماته» فان 
ذلك كله لا يكون عبادة. لعدم الاعتقاد بآلوهية النبي ولا 
ربوبيته» ویعد من التوسل بالاسباب . 

وإذا قال القائل : هم غير قادرين على فعل شيء حال 
الممات. نقول له : 

أولا : انهم آحیاء عند ربهم يرزفون: وأن الله قال اعطاهم 
القدرة على ذلك بفضله ومثه ؛ لکونهم عبادا مكرمين. 

وثانیا : لو افترضنا جدلا أن الأنبياء والائمة 4 حال المات 
غير قادرین على شيء فالدعاء والتوسل بهم مع کونهم 
ع ان ل فل آنا كا :ل بجا تفر لا فاكوةافية: 
وكلامنا معكم الآن لأنڪم تدعون کون شرك : 

-٤‏ طلب الشفاعة من الأنبياء 22 أو النبي الأكرم ب 
وين ركا لأت اها هه یمین أنه عون سا دون وه مان 
الشفاعة» ومن یطلبها منه یعتقد بقوله تعالی : ( یه ی 
حل لکوت وال فى سند یام شم تون عل امش یر کنر ماين فيال 


)۱( سورة البقرة : ۱۳۵ . 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۳۷ 
ی اد خاک ای رس ل توت )3 

۵- الاستفاثة بالأرواح القدسة كالاستغاثة بهم 2 حال 
حياتهم» فلو استفاث العبد بالولي بما أنه عبد آقدره اللّه 
تعالى على الاجابة حيأ وميتأً. یکون من قبیل التوسل 
بالاسباب» وان استغاث به بما أنه اله أو رب یقوم بالاستفانة 
اه ات هدفه فون اله حياة اف عا 
وآجلاء فهو شرك من غير فرق بين حالتي الحياة والمات . 

هذا تلا مه لین سول ضر الفا ماهس سار 
وإذا آمعنت فيما ذكرنا يمكنك الاجابة على كل ما آثاره 
أتباع ابن تيمية. 

ولبذا نرى أن إمام الحنابلة ‏ الذي هو إمام محمد بن 
عبدالوهاب وأتباعه ‏ أحمد بن حنبل أفتى بجواز مس منير 
النبي ي والتبرك به وبقبره وتقبيلهما عندما سأله ولده عبد 
الله بن أحمد, وقال : سألته عن الرجل يمس منبر النبي ل 
ویتبرك بمسه» ویقبله» ويفعل بالقبر مثل ذلك» يريد بذلك 
التقرب إلى الله كدَء فقال : ( لا بأس بذلك )2. 


(۲) کتاب العلل ومعرفة الرجال ۲ : ۰1٩۲‏ تحقیق : د. وصي اللّه 


عباس » ط بیروت ۰۸٤۱ھ‏ . 


۲۸ شنز الان 
وهناک روایات وآفار ف کعب آهل السنة تبت جواز ذلك 
منها: 

۱- مانقله ابن حجر العسقلاني وهو من آکابر علماء 
العامة: (وروی ابن آبي شيبة باسناد صحیح من رواية آبي 
صالح السمان عن مالك الدار وکان خازن عمر قال : آصاب 
الناس قحط 9 زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلی اللّه 
عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فانهم قد هلکوا 
فأتي الرجل ك النام فقيل له : ائت عمر فأقرئه السلام 
وأخبره أنكم مسقیون.. الحدیث) ”". 

۲- ما رواه الدارمي ب2 (سننه) باسناده عن آبي الجوزاءء 
قال( hS‏ اه لته كسملا سید »وا از خاک 
فقالت فانظروا قبر الّبي ۰۶ واجعلوا منه کوة إلى الستماء 
حتی لا يكون بينه وبين السماء سقف. ففعلوا» قمطروا حتی 
نبت العشب وسمنت الابل حتی تفتّقت من الشحم» فسمي عام 
الفتق) . 

وهناك روایات وأدلة آخری تدل على الدعی ولكن 

. فتح الباري ج۲ ص1۹۵‎ )١( 


(۲) سنن الدارمي ج۱ ص۳: ( باب ما أكرم اللّه تعالی نبیه صلی اللّه 
عليه لوآله] وسلم بعد موته ). 


نکتفي بهذا القدار وانما اخترنا هذین الاثرین لکونهما من 
التوسل بالنبي 3 وشخصه غير حاضر 2 الاحیاء . 
> - صعات الله تعالی : 

نمتقد بأن صفات الله تعالی علی قسمین : 

القسم الأول : صفات الذات : 

وهي قسمان أيضا : الصفات الثبوتية وهي التي تسمی 
صفات الکمال والجمال كالعلم والقدرة والغنى والحياة 
وهده الصفات عبن الدات ولیست زائدة علیها . 

وصفات سلبية أي لیس بجسم ولا مركب ولا شيء من 
صفات النقص» وتسمی صفات الجلال . 

ومرادنا من أن الصفات عبن الذات انما هو بملاحظة 
الوجود الخارجيء لا بملاحظة عالم العاني والفاهیم. فان 
معنی عالم يغاير معنی فادر ولا اشکال + ذلك ولا کلام 
ولکن + الوافع الخارجي إن العلم والقدرة وغیرهما من 
صفات الذات هي عين ذاته تعالی أي ليست آمورا زائدة علیها 
خارجة عنها وقد اتصفت بها كما یقول الأشاعرة ؛ إذ يلزم 
من قولہم ذلك محاذير منها : 


أولا : الترحيب ؛ لكون الصفة غير الوصوف فتڪون 


۳۰ مختصر العقاکد 


الذات الالبية مركبة من ذات وصفة وهو محال على الله 
كما تقدم . 


انیا و تنكو :هذه الات دة لاف الات 
منذ الأزل» فيلزم تعدد القدماء. أي لا ينحصر القديم منذ 
الأزل 2 الله تعالى وهو باطل كما هو مقرر 2 محله . 

فنحن نعتقد بأن اللّه تعالى عالم وعلمه عين ذاته وليس 
فلمة ادر( اكد غ وه با که این وهی تسس 
ذاته . فالله علم كله وقدرة کله ولا تعقل الاثينية 2 حقه 
تعالى » فینتزع من الذات الواحدة البسيطة من جمیع الجهات 
صفة العلم والقدرة وو... لم خسف اللم أو الشدرة أ آو 
تعوهين] عمو حكي وی البنة سقف املق كر ارا مو 
الترکیب, 2 حين لم نثبت التركيب له كما ذهب آخرون, 
وهذه من المسائل الدفيقة المعقدة ومن مميزات وإبداعات 
الفكر الإمامي التابع لأهل البيت َة , وبما أن فكر عامة 
تا ی سر جا 
للتوضیح والتقریب. فانها مضيئة كلها وحارة لها فهي 
حارة من حیث إنها مضيئة» ومضيئة من حیث انها حارة 
وحرارتها واضائتها عبن ذاتها. فأنت إذا رآيت الشمس ج 
الواقع الخارجي تراها واحدة لا تعدد فيها ولكنك تنتزع منها 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۳۱ 
مفاهیم ثلاثة فتشیر الیها وتقول : هذه شمس» مضيئة» حارة 
فالحرارة والإضاءة وصفان ذاتیان للشمس وهما عینها فلم تلغ 
كونهما صفتین ولم تثبت التركيب» وكذلك الحال أ النار 
قانها حارة كلها ومضيئة کلها. ومحرفة کلها. وحرارتها 
عبن إضائتها وعین کونها محرقة» وحرارتها عين ذاتها أي 
عين کونها نارا فتصف النار بکونها حارة مضيئة محرقة 
ولکن بدون تركيب . 

القسم الثاني : صفات الفعل : 

كالخالقية والرازقية». وهي النتزعة من مقام الفعل 
بمعنی آننا بعد ملاحظة الباري كك وملاحظة أنه خلق الخلق 
وآوجدهم نقول عنه تعالی : خالق» وبملاحظة أنه رزق الخلق 
نقول : رازق أو رزاق. 

ويمكن التفریق بين القسمین - أعني صفات الذات 
وصفات الفعل - بآن القسم الأول لا يصح سلبه عن ذات الباري 
تعالی بأي وجه من الوجوه فنقول : الله عالم» ولا يصح أن 
تقول : الله لیس بعالم » ب4 آي حال من الأحوال . 

وآما صفات الفعل فیصح أن تسلبها عنه تعالی .2 بعض 
الأحوال أو عن بعض الأمور فتقول : خلق الله بحرا من ماء 


۳۲ مختصر العقائد 
ولم یخلق بحرا من زثبق» أو رزق الله زيداً ولم يرزق عمراً . 
الصطضات الخبرین : 

ال كن اس ران لله كما ان مار افونيا( الات 
الخبرية )» ويعنون بها مثل اليد والرجل والعين والاستواء على 
العرش و.. 

وسبب تسميتها بالصفات الخبرية . مع أنها ليست صفات 
حقيقة . أن الله تعالى أخبربها عن نفسه 3 الآيات» وأخبر 
عنها رسوله لله 2 الروايات كقوله تعالى : ( ال کیش ما مك 


عل 


أن جد لما حلفت بیدی استکبرت آمك من الْعَاِينَ 4 . 

فهم يثبتون هذه الأمور إلى الله تعالی بنحو الحقيقة 
ويضيفون تارة عبارة (بلا تشبيه ولا تكييف) أي له عين لا 
تشبه عيون الخلق. ولا يقال عنها كيف هي. ويضيفون تارة 
أخرى عبارة (تليق بجلاله) . 

ودليلهم على ذلك هو أن اللّه تعالى أثبت هذه الأمور لنفسه 
2 ظاهر كتابه وهو أعرف بذاته . 
مناقشت الصفات الخبرین : 

بما آنهم يستندون 2 كلامهم إلى دعوى ظهور الایات 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۳۳ 
والأحاديث فهنا يأتي سؤال : 

هل أن دعوى ظهور الآيات والأحاديث 32 إثبات الرجل 
والعين واليد بمعانيها الحقيقية إلى الله دعوی صحيحة أو 
باطلة ؟ 

نقول 2 الإجابة على هذا السؤال : إن دعوى هذا الظهور 
دعوى باطلة» ودليلنا على ذلك يتضح بتقديم مقدمتين : 
المقدمت الأولى : الحقيقت والمجازفي اللغي : 

إن من البديهيات التي لا تقبل الشك والغلط وجود الحقيقة 
والمجاز + جميع لغات العالم» ويعتبر الاستعمال المجازي من 
محاسن اللغة الحية» بل من محاسن المتكلم البلیغ ويه 
یتنافس البلغاء والشعراء والخطباء والکتاب» ومشی القران 
الکریم على طبق هذه القاعدة العامة فأخرس بلفاء العريية 
2 ما یحسنون» كما تدل على ذلك الآيات الكثيرة التي لا 
تتحمل الحمل على المعنى الحقيقي للحلمة» وهو الذي عليه 
علماء الخاصة والعامة» وبه كانوا یستشهدون» وآفتصر ج 
دعواي على شاهدين من كلمات علماء السنة : 

الشاهد الأول : ما 2 اللمع 2 أصول الفقه : 


( ه- باب 2 الحقيقة والمجاز . 


۳٤‏ مختصر العقائد 

والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز وقد وردت اللغة 
بالجميع ونزل به القرآن. ومن الناس من أنكر الجاز 2 
اللغة» وقال ابن داود : لیس 9 القرآن مجازء وهذا خطأ ؛ 
لقوله تعالی : ( چدارا برد أن بنة بنقش ' “» ونحن نعلم ضرورة أنه لا 
إرادة للجدار» وقال تعالى : ( وَمکَل الْمَرَيَةَ 4 » ونحن نعلم 
ضرورة أن القرية لا تخاطب فدل على أنه مجاز )". 

الشاهد الثاني : ما + مختصر المعاني وهو يعدد شواهد 
من المجاز المرسل : 

( تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو علیه ‏ الزمان 
الماضي لكنه ليس عليه الآن نحو قوله تعالی : ( وءائو الي 
وك 4 أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك إذ لا يتم بعد 
البلوغ» أو تسمية الشيء باسم ( ما يؤول ) ذلك الشيء ( إليه ) 


2 الزمان المستقيل نحو : ( ی أرب أَعْصِرٌ م2 رل أي عصيرا 


. ۷۷ : سورة الكهف‎ )١( 

(۲) سورة يوسف : ۸۲ . 

(۲) اللمع 2 أصول الفقه ۰ ص۸٥‏ . لأبي إسحاق الشيرازي التوفی 
1ھ . 

(۶) سورة النساء : ۲ . 


)0( سورة یوسف :۲۱ . 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۳۵ 


یژول إلى الخمر. (آو) تسمية الشيء باسم (محله نحو : ( فنع 
اي 4) أي أهل نادیه الحال فيهء والنادي الجلس, ( أو ) 
تسمية الشيء باسم ( حاله ) أي باسم ما يحل 4 ذلك الشيء 
(تحووو وم رن یهت وُجُوهَهُمْ نی رمَة و ۰۳4 أي 2 الجنة ) 
مایا و وا رون وی 

وَأجَعَل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى ان )" ")اق كرا حهنًا ) والتسان 
اسم لآلة الزکر ۳ 

وبهذا يتضح بطلان ما ذهب إليه ابن باز تبعاً لابن تيمية» 
حيث قال الأول 2 فتاويه : (الصحيح الذي عليه المحققون 
(9) أنه ليس 9 القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه أصحاب 
فن البلاغة» وكل ما فيه فهو حقيقة 4 محله ) . 

وقال الباحث المعاصر السقاف 2 كتاب الصحيح 4 شرح 
العقيدة الطحاوية : ثم اعلم بأن من نهج السلف الصالح إثبات 
الجاز 2 اللغة ولا أظن أن عاقلا يشك 2 ذلك. فهذا الامام 


. ١7: سورة العلق‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران : ۱۰۷ . 

(۳) سورة الشعراء : :۸ . 

(4) مختصر العاني ص۲۲۰ لسعد الدین التفتازاني . 
() فتاوی ابن باز ؛ : ۲۸۲ . 


۳١‏ مختصر العقائد 
آحمد يثبت المجاز ويقول 4 بعض الأمور : هذا من مجاز اللغة 
كما اعترف بذلك ابن تيمية ب کتابه الایمان» ص ۲)۸۵. 

وقد صنف آبو عبيدة معمر بن المثنى المولود 2 مطلع القرن 
الثاني هجري کتابا سمّاه ( مجاز القرآن ) كما قال ذلك ابن 
النديم 2 الفهرست والذهبي 2 سيره ) . 

وصنف أيضاً ( مجاز القرآن ) ابن عبد e‏ عبد العزيز 
سلطان العلماء المصري الشاقعي الدمشقي التوفی سنة ستين 
وھا كما تما فا خی ی الظلنون فلاخم 
جلال الدین السيوطي وسماه مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن 
کتب منه د تشز 

ثم إن الراد من العنی الحقيقي هو استعمال اللفظ 4 ما 
وضع له . والراد من المعنى الجازي هو استعمال اللفظ 2 غير 
ماوضع له فالأول کاستعمال لفظ الأسد 2 الحیوان 
الفترس. والثاني کاستعماله 2 الرجل الشجاع . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۱۵ . 

(۲) الفهرست لابن الندیم ۱ :۰۷۹ سير أعلام النبلاء ٩‏ :۰۶4۱ وقد 
عبر عنه 4 ترجمته له: ( آبو عبيدة الامام العلامة البحر آبو عبيدة معمر 
بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي صاحب التصانیف ). 

(۳) کشف الظنون ۲ : ۱۵۹۰ . 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۳۷ 
المقدمت الثانيت : في ظهور الکلام : 

عندنا 2 الکلام العربي ظهوران للكلمة : 

-١‏ ظهور للمفرد عندما یتلفظ به لوحده كظهور كلمة 
البحر 2 هذا العنی الذي نعرفه. وظهور كلمة الاء 2 
السائل العین. وظهور كلمة اليد 2 الجارحة المعروفة . 

وبعبارة جامعة : ظهور الکلمة 4 معناها الحقيقي الذي 
وضعت له 2 اللغة . 

۲۳ ظهور للمفرد وهو 2 سياق الجملة. وهو یتفق 
د احیانا ‏ مع ظهور الفرد لوحدهء ویختلف معه خان آخری. 
أي یرجع تحدیده إلى القرائن الحتفة بالکلام فکلمة البحر 
4 جمله: (ذهبت إلى البحر وسبحت فيه ) تتفق 2 ظهورها مع 
كلمة (البحر) لوحدهاء أي أن ظاهر كلمة البحر 2 هذه 
الجملة هو نفس ظاهر كلمة البحر لوحدها وهو المعنى 
الحقيقي للفظ البحر. 

وكلمة البحر 4 جملة : ( ذهبت إلى البحر ونهلت من 
علمه) ظاهرة ‏ العالم» ولا يستفيد أي عربي من هذه الجملة 
المعنى الحقيقي لكلمة البحر. ولا يمكن للعربي الفصيح أن 
يقول : إن ظاهر كلمة البحر هنا هي المعنى المعروف ولكن 
نأول ذلك ونقول المراد بها هنا هي العالم . 


۳۸ مختصر العقائد 

هكد ا توما سیم فاكلا تقو ل رايت ادا بخفل 
سیف فإن العربي يرى أن الظاهر من كلمة أسد 2 هذه 
الجملة هو الرجل الشجاع . 

وعندما تم رجلا هوق +( كلك الخ )الأ تعره مد 
اراد امك هيز اك نيان اه اهنت سیم یر 
فقط بمقتضی القرينة العقلية . وهكذا .. 

فالنتيجة التي نحصل علیها هي : آن ظهور الكل 2 
معنی یتبع سياق الکلام بعد أن ينتهي المتكلم من تمام 
کلامه بما مف ذلك القرائن التصلة» ولیس الظهور معنی 
يساوي العنی الحقيقي» فربما يكون ظاهر الکلام هو 
العنی الحقيقي للکلام» وربما يكون هو العنی الجازي» 
فظاهر کلمة البحر 3 مثال (ذهبت إلى البحر ونهلت من 
علمه ) هو العالم مع أن المعنى مجازی. 

إذا عرفنا هذا فنقول : إن إثبات اليد والرجل والعين 
والجلوس وجهة العلو.. بمعانيها الحقيقية إلى الله تعالى يستلزم 
التجسیم. لآن الذات المركبة من يد ورجل وعين وو.. هي ذات 
مركبة حتى لو أضيفت جملة تليق بجلاله أو من غير تشبيه 
ولا تحییف وتیل مفلا ايكون اة قال ها 
مركباً ؛ لأن التركيب علامة الحاجة إلى الأجزاء والی 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۳۹ 
المركب واللّه هو الغني الطلق. فهنه القرينة العقلية تمنع أن 
يكون الراد من هذه الألفاظ ‏ 2 حق الله تعالى ‏ هي العاني 
الحقيقية لپا . 

ومع هذه القرينة العقلية الواضحة نقرر هذه القاعدة : 

( إن الکلمة التي تستلزم التجسیم وتضاف إلى الله تعالی 
لا يراد معناها الحقيقي ). 

وكتطبيق لبذه القاعدة نقول : إن كلمة (بیدی) 4 فوله 
تعالی: ( قال بیش ما مَتَعَكَ أن مد لِمَا لت دی ۰4 ليست ظاهرة 
2 اليد الجارحة ؛ لأنها تستلزم التجسیم» فیکون الراد منها 
معنی آخر مثل : لِم لم تسجد لمن تولیت خلقه . 

کم تم E‏ مالس وال 
والوجه. ويؤكد ما نقوله إضافة الیدین إلى الرحمة والعذاب 
3 قوله تعالی: ( وهو ای بل لیم شرا ب بدی رعیید 4 . 

وقوله : لن هو لا ملک ینید عَدَابٍ سَّدِيرٍ ۰۳۳4 مع أنه لا 
یوجد عافل 2 الدنیا یقول : بآن للرحمة والعذاب یدین 


)۱( سورءة ص : ۷۵ . 
(۲) سورة الأعراف : ۵۷ . 


(۳( سورة سيا : 1 ۶ ۰ 


۶۰ مختصر العقاند 


وكذلك اضافة اليدين إلى القرآن الکریم ب4 قوله تعالی : 
( لا یه لین بان یه ولا من وه یل ین عکر ید ۰۷ مع أنه 
لیس للقرآن يدان ؟! 

ونتوسع 3 مناقشة هذا الرأي ونقول: إن الاعتقاد بالصفات 
الخبرية بالعنی المتقدم عند القائلين بها يستلزم أموراً عظيمة 
لا يلتزم بها السلم یی ل 
فقطء لأن الله تعالى يقول: كُلُّسَْءِ مالك اجه ۰۳۷ وقال: 
( کل من عا دان © ربق وجه رف در لک وَالْمرا ۳4 ۰ ومعنى 
دلق خسب طریقة تفگیرهم ذا فهم التصوض - آن لله بدنا 
مركبا من الرجلین والیدین والعینین وو..» والآيتان تقرران 
هلاك کل من 2 الوجود ما عدا وجه الله فیشمل الپلاك 
بقية آعضائه» ولا يمكن لمسلم أن یتفوه بهذا الکلام 
رف 

فالتتيجة : آن القول باثبات الصفات الخبرية لله تعالی 
بمعناها الحقيقي مساوق للقول بالتجسیم فیکون باطلا . 

. ۶۲ : سورة قصلت‎ )١( 


(۳۲( سورة القصص : ۸۸ . 


(۳( سورة الرحمن : ۲۱ 72” 8 


العصل الثاني : العد ل 


تمعن اومن افا افو الكدالنة نه عادل يد 
ظالم» فلا یجور 4 قضائه ولا یحیف .3 حڪمه» يثيب 
المطيعين» وله أن يجازي العاصين» ولا يكلف عباده ما لا 
يطيقون ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون . 

والأذلة غ ا ی عراز 

الدليل الأول : 

کل إنسان . ولو لم يكن ملتزما بدين . يدرك بفطرته 
خسن العدال وق الظته حى أن الظداتم إذا هتقو اند 
ظالم يتأذى وينفرء وإذا وصفوه بأنه عادل یبتهج ویفرح . 

ولو أن ظالا مجرما . یصرف کل همّه تبعاً لشهوته وغضبه 
للوصول إلى مآربه النفسانية . قدّم إلى محكمة» فقضی له 
القاضي بغير الحق. طمعا 2 ماله أو خوفاً من سطوته. فانه 
سیفرح بحكم القاضي» لکن عقله وفطرته یححمان بقبح 
الحکم ودناءة نفس القاضی! 


٤١ 


3 مختصر العقائد 

وعلى العحس من ذلك» إذا حاكمه قاض ولم يبال بمال 
الظالم وجاهه» وحكم عليه بالعدل» فان الظالم سیفضب 
عليه» ولكن فطرته تجعله ينظر إلى ذلك القاضي وفضاوته 
باحترام وتحسين. 

فإذا كانت هذه حال الانسان» فكيف يمكن أن يكون 
اللةسيتحافة غا د ملکه وحکمه. وهو الذي جعل حسن 
العدل وقبح الظلم 2 فطرته» وآراد من الانسان أن یتحلی 
بحلية العدل ویتجثب عن لوث الظلم» وآمر بالعدل بقوله 
تعالى : ( امه مر بل لسن 4 

الدلیل الثاني : 

إن الظلم ينشأ من آحد آمور ثلائة كلها مستحيلة على اللّه 
تعالی : الجهل. والعجز. والعبث» أي أن الظالم حینما یظلم 
اما أن يصدر الظلم منه لجهله بكون ما يأتي به ظلماء اما 
لأنه عاجز عن تحقیق آهدافه الا عن طریق الظلم. واما لأجل 
التلهي والعبت. واللّه سبحانه وتعالی هو العالم الطلق» 
والقادر الطلق» والفني الطلق» والحكيم الطلق فیستحیل 
صدور الظلم منه لاستحالة منشاً الظلم عليه . 


)۱ سوره اللحل ی 


المْصل الثالث النبوة 


۱- معنى النبوة : 

نعتقد أن النبوة وظيفة الپية وسفارة ربانية» یجعلها اللّه 
تعالی لمن ينتجبه ویختاره من عباده الصالحین وأولياكه 
الکمملین 2 ان سانيتهم فیرسلهم إلى سائر الناس لغاية 
ارشادهم ال ما فیه منافعهم ومصالحهم ند الدنیا والا"خرت 
ولفرض تنزیههم وتزکیتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد 
العادات. وتعلیمهم الحكمة والعرفة وبیان طرق السعادة 
والخیر لتبلغ الإنسانية کمالپا اللائق بهاء فترتفع إلى 
درجاتها الرفيعة ف الدارین دار الدنیا ودار الٌخرة . 

كما نعتقد أنه تعالی لم یجعل للناس حق تعیین النبي أو 
ترشیحه أو انتخابه ولیس لبم الخيرة 2 ذلك» بل آمر کل 
ذلك بیده تعالی لانه ( الجن ی ر ولیس لهم آن 
یتححموا فيمن پرسله هادیا ومبشرا ونذیرا ولا أن یتحکموا 


.۱۲۶ : سورة الأنعام‎ )١( 


و2 


قیما جاء به من آحکام وسنن وشريعة . 
۲- معجزة الأنبياء : 

نعتقد أنه تعالی إذ ينصب لخلقه هادیا ورسولا لابند أن 
یعرفهم بشخصه ویرشدهم إليه بالخصوص على وجه 
التعيين» وذلك منحصر بأن ینصب على رسالته دلیلا وحجة 
یقیمها لبم» وذلك الدلیل لا بد أن یکون من نوع لا يصدر الا 
من خالق الکائنات ومدبر الوجودات ( أي فوق مستوی 
مقدور البشر ) فیجریه على يدي ذلك الرسول الپادي لیکون 
معرفا به ومرشدا إليه . وذلك الدلیل هو السمی ب( العجز أو 
العجزة ) لأنه يكون على وجه یعجز البشر عن مجاراته 
والاتیان بمثله . 

وحما أنه لا بد للنبي من معجزة یظهر بها للناس لاقامة 
الحجة علیهم فلابد أن تكون تلك المعجزة ظاهرة ال عجاز 
بين الناس على وجه يعجز عنها العلماء وأهل الفن 4 وفته 
فضلا عن غيرهم من سائر الناس مع افتران تلك المعجزة 
بدعوى النبوة منه لتكون دليلا على مدعاه وحجة بين يديه . 
فإذا عجز عنها أمثال آولگشك علم أنها فوق مقدور البشر 
وخارقة للعادة» فيعلم أن صاحبها فوق مستوى البشر بما له 
من ذلك الاتصال الروحي بمدبر الکائنات . 


"- عصم الأنبياء : 

نعتقد أن الأنبياء ممصومون قاطبة» وكذلك الائمت» 
علیهم جمیعا التحیات الزاکیات» وخالفنا 4 ذلك بعض 
السلمین فلم یوجبوا العصمة 2 الأنبياء فضلا عن الائمة . 

والعصمة : لطف یفعله اللّه تعالی بالعبد الصطفی» وهي 
تقتضي آن یکون العصوم منزها عن الذنوب والعاصي 
صغائرها وكبائرهاء وعن صدور الخطاً والنسیان» بل يجب 
أن يكون منزهاً حتی عما يناب الروت. کالتبذل بين الناس 
من أكل ے الطریق أو ضحك عال» وكل عمل یستهجن 
فعله عند العرف العام» وترك ذلك يكون بمحض اختیاره 
وارادته. 

والدلیل على وجوب العصمة : أنه لو جاز أن یفعل النبي 
العصية أو يخطأ وینسی» وصدر منه شيء من هذا القبیل» 
قاما أن يجب اتباعه 2 فعله الصادر منه عصیانا أو خطاً أو لا 
يجب» فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل العاصي برخصةء من 
الله غا كل اويا لت وهذا باظل هرون الدون : وال 
وان لم يجب اتباعه فذلك یناب النبوة التي لا بد أن تقترن 
بوجوب الطاعة بدا . على أن کل شيء یقع منه من فعل أو 
قول فنحن نحتمل فيه العصية أو الخطأ فلا يجب اتباعه .2 


شيء من الاشیاء فتذهب فائدة البعثة . 

وهذا الدلیل على العصمة يجري عينا 2 الامام لأن 
الفروض فيه أنه منصوب من الله تعالی لهداية البشر خليفة 
للنبي» على ما سيأتي 2 فصل الامامة . 
-٤‏ صطات النبي : 

نعتقد أن النبي كما يجب أن يكون معصوما يجب أن 
يكون متصفا بأكمل الصفات الخلقية والعقلية وآفضلها 
من نحو الشجاعة والسياسة والتدبير والصبر والفطنة 
والذکاء. حتی لا يدانيه بشر سواه فيهاء لأنه لولا ذلك لما 

صح أن تكون له الرئاسة العامة على جميع الخلق ولا قوة 

إدارة لق خاو بحن ره خرن اد أنه أمينا 
صادقا منزها عن الرذائل قبل بعثته أيضاء لكي تطمئن إليه 
القلوب وتركن إليه النفوس. بل لكي يستحق هذا المقام 
الإلبي العظيم . 
۵- عقیدتنا في الاسلام : 

نعتقد أن الدين عند الله الاسلام» وهو الشريعة الإلبية 
الحقة. خاتمة الشرايع وأكملهاء وأجمعها لمصالحهم الدينية 
والدنيوية» وصالحة للبقاء مدى الدهور لا تتغیر ولا تتبدل 
وجامعة لجمیع ما یحتاجه البشر من النظم الفردية 


والاجتماعية والسياسية . 
-٦‏ عقّیدتنا في مشرع الاسلام : 

نعتقد أن نبي الاسلام هو محمد بن عبد الله وهو خاتم 
النبيين وسيد المرسلين وأفضلهم على الاطلاق» كما أنه سيد 
البشر جميعا لا يوازيه أحد 2 فضل ولا مكرمة:؛ ولا عقل› 
ولا خلق. وأنه لعلى خلق عظيم . ذلك من أول نشأة البشر إلى 
يوم القيامة . 
۷ عقنيدتنا في القرآن الكريم : 

نعتقد أن ( القرآن ) هو الوحي الإلبي المنزل من الله تعالى 
على لسان نبيه الاکرم فيه تبيان كل شيء؛: وهو معجزته 
الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها 2 البلاغة 
والفصاحة وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية. لا يعتريه 
التبديل والتغيير والتحریف» وهذا الذي بين أيدينا هو نفس 
القرآن المنزل على النبي» ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق 
أو مغالط أو مشتبه. فإنه كلام الله الذي ( یاه بل ین بين 


مس سامت 
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)۱( سورة قصلت E:‏ 


3 كتسيز ارفا ند 
۸- عقیدتنا في السني النبوین : 

نعتقد بحجية سنة الرسول ب وهي قوله وفعله وتقريره: 
وأنها مصدر من مصادر التشريع الاسلامي» وأنه لولاها لما 
اتضحت معالم الاسلام» ولتعطل العمل بالقرآن ؛ لأن الایات 
لم یبین فیها 2 الغالب الا الأحكام العامة کوجوب الصلاة 
والصوم والحج» وآما تفصیلات آححامها وبیان آجزائها 
وشرائطها وموانعها فقد بينته السنه. 

ولکن یشترط 2 الأخذ بها أن تكون واصلة عن طریق 
مأمون وراو موشوق ۰ فلا نأخذ بكل رواية رویت عن 
الرسول 3 ولو كان الراوي غير ثقة أو مطعونا فيه . 


الفصل الرابع الامامن 


: الاعتقاد بالامامت والدليل عليه‎ -١ 


نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا 
بالاعتقاد يهاه ولا یجوز فیها تقلید آنه والأهل وللرمين مهما 
عظموا وحبروا» بل يجب النظر فیها كما يجب النظر 2 
التوحید والنیوة. 

ولبذا اعتبرت الروایات الاسلامية الواردة من الطرفین - 
الشيعة والسنة أن من مات ولم یعرف امامه مات ميتة 
جاهلية. 

فمن تلك الرويات : ( من مات ولم یعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهلية ) " ومن طريق العامة : ( ومن مات وليس 2 عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية )"۰ و( من مات وليس له إمام مات 


(۲( صحيح مسلم ۱ : ۲۲ . 
٤۹‏ 


1 شخ الات 
ميتة جاهلية ) . 

ولیس الراد من الامام الذي تلزم بیعته ومعرفته هو 
الحاکم والسلطان آيا كان ؛ لآن کل حكام بني أمية وبني 
العباس فساق ظالون. والكثير منهم . كما يحدث التأريخ ‏ 
يشربون الخمور ويلهون بالملاهي ويعبتون بالغواني ويقتلون 
النفس الحترمة» فهل يعقل أن يصدر من الرسول 2 - وهو 
الذي يدعو إلى البدى ودين الحق ويدعو للعدل والإحسان وجاء 
بأعلى القیم - أن من لم يبايع هؤلاء ولا يراهم عليه آئمة يموت 
ميتة جاهلية ۱٩‏ وهل يعقل أن يصدر منه 28 : أن من لم يبايع 
يزيد فاتل ريحانة الرسول وسبطه الإمام الحسين #2 يموت 
ميتة جاهلية ؟! 

لو تعقل ذلك لكان الحكم على الامام الحسين ۸2۲ بأنه 
مات ميتة جاهلية !لأنه قتل ولم تكن 2 عنقه بيعة لأحد: 
ولا يتفوه بهذا مسلم على وجه الارض» كيف وقد قال 
الرسول 82 فيه وب أخيه الامام الحسن 2۲ : ( الحسن 
تا تس دا تا اف ا كا اذهف الاه 

(۱) صحيح ابن حبان ۱۰ :۰:۲۶ و2 مسند أحمد ٩1: ٤‏ بلفظ 


(بغير إمام ). و2 مسند أبي يعلى ۱۳ : ( وليس عليه إمام ). 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي 0۱ 

فإذن الراد من الامام هو إمام الحق الذي عين من قبل 
الحق تعالی وهم أتمة آهل البیت َة كما سيأتي الدلیل على 
ذلك» وبهذا یتضح أن الامامة أصل من آصول الدین ؛ لأن من 
لم یعتقد بها تكون ميتته ميتة جاهليء بنص الحدیث 
اتر و تكو که لت او كان انار تفت هلبه 
الدين» وبناء على هذا لا يكفي للمسلم أن یقول : آمنت باللّه 
وبالرسول ویالعاد ویقف. بل لابد أن يضيف الایمان بالامامة 
لیعرف إمام زمانه حتی لا يموت ميتة جاهلية . 
صرورهة وجود الامام : 

لا خلاف بين الخاصة والعامة 2 ضرورة وجود الخليفة بعد 
رسول الله ييه وائما الخلاف 2 أنه منصوب من قبل اللّه 
تعالی أو باختیار من الناس . 

قالت الشيعة الامامية بضرورة نصب الامام وتعيينه من اللّه 
تبارك وتعالی بواسطة النبي عد > وذهبت العامة إلى 
عدم الحاجة للنصب. بل یتمیّن باختیار الأْمَة . 

والحکم .2 هذا الاختلاف هو العقل والکتاب والستة . 
دلیل العفل : 

آما العقل فبعدة وجوه ونکتفي منها بوجهین : 


الوجه الأول : 

لوار ضا ما انش مضنا حت اغى لجار 
وكان هدفه أن یستمر المصنع ب4 إنتاجه ولا یتوقف 2 
حضوره أو غيابه وحياته وبعد موته» وكان 2 المصنع آجهزة 
معقدة» لا يمكن معرفتها إلا بان يعلم المخترع أحدا على 
خصائصها وتشغيلها . 

فهل يمكن أن نصدق أن ذلك المخترع العاقل الواعي» يعلن 
للناس أنه سوف يموت 2 هذه السنة» ثم لا يعين لادارة المصنع 
جهن غات اوه فار کل ف اس ایا 
للانتاج» بل يكرك اختیار الدیر والهندس لذلك الصنع إن 
آناس ليس لبم معرفة بأحوال تلك الاجهزة ودقائق صنعها 
وتشفیلها . 

فهل أنّ الدقة للمعارف والسنن والأحكام الإلبية لجميع 
مجالات الحياة» التي هي أجهزة مصنع دين اللّه أقلّ من 
أجهزة ذلك المصنع؟! 

وهل أن إنتاجها الذي هو أغلى جواهر الوجود وهو كمال 
الإنسانية بمعرفة الله تعالى وعبادته» وتعديل شهوة الانسان 
إلى العفة» وغضبه إلى الشجاعة» وفکره إلى الحكمة: 
واف الت تا شاه على اسن اندلو اله :اقل هدر 


الشيخ نزار آل سنبل القطيفي o۲‏ 
من انتاج مصنع الجواهر5! غا لا . 

الوجه الثاني : 

أنّ الله تعالی بعث رسوله بالقرآن الکریم ووصفه بقوله : 
ورا ع آلکتب ینت کل شَىْءِ وهدی ورحمة ری رین 4 ٠‏ 
وقال عنه ۰( ڪب هك لث الاس من ات إل 
لتر ۰۳ وقال عنه :۰( وم را یف لكب لا شبن مر الى 
اوه وَهُدَى وه لت ینوت ۰۳ فقد جعله الله تعالی 
تبیانا لكل شيء وهدی لكل من آراد الهداية 2 جمیم 
الأزمنة» وضمنه كل ما يحل اختلاف الناس على اختلاف 
مراتبهم وألسنتهم وآوصافهم وبلدانهم» ویمیز لبم الحق 
والباطل. ألا یحتاج إلى مبيّن یستخرج منه ما هو تبیان له؟! 

إن قلت : الرسول # هو البیّن. لم ننکر عليك ذلك› 
ولكنا نقول : إن الرسول 8 بمقتضی عمره القصير وعدم 
حاجة الناس 2 ذلك الوقت لجميع الأمور لم یبین كل ما 
يحتاجه الناس إلى يوم القيامة وهو البعوث للناس كافة› 


() سبورة التحل +۸4 : 
(۳( سورة [براهیم ۳۹ 
(۳( سورة النحل E:‏ 


فإذن لابد من وجود مبین للقرآن 2 کل زمان. ولا یقبل 
العاقل أنّ الله ورسوله قد أوكلا تعيين البیّن لدین اللّه إلى 
الذين يجهلون علوم القرآن وآسراره. وقوانين الإسلام 
وأهدافه؟! 

وظني - وظن الألمعي عين اليقين ‏ أنه لو التفت أي عاقل من 
عقلاء المسلمين إلى هذه الجهة لآمن بضرورة وجود إمام يحمل 
علوم النبي 1 وعلوم القرآن حتى يبينها للناس» ولو كدب 
ما نقول لاتهم الله تعالى 2 علمه أو 2 حكمته ؛ لأن العالم 
الحكيم لا یقوم بشيء الا على طبق الحكمة؛ فهل من 
الحكمة أن یبعث الرسول د بهذا القرآن الذي يحوي کل 
هذه العلوم والعارف التي لكل البشر 3 جمیع الأزمنة ثم لا 
يفل تایب هنم الأمور بعد موت النبي © وهو يعلم بان 
وجود النبي يي محدود بعمر قصير جدا بالنسبة إلى عمر 
الدنيا ؟ 

إذن ما فائدة هذه العلوم التي هي للناس وهم يجهلونها ولم 
يجعل من يعرفهم إياها ؟! 
الدليل من الكتاب : 

وأما الكتاب فبعدة آيات أيضا ونكنفي بآيتين : 


و ملم 


الآية الأولى : قوله تعالى : ( وذ ق وعم ريم بعلمب فَأتمَهنَ قلإ 


جاك لاس ماما ال ومن درب ال لا تال عهری لین ۳4 

دلت الاية على أنّ الامامة لأجيال الناس مقام ربّاني عظيم: 
لم یبلفه نبي الله ابراهیم #2 الا بعد نجاحه 2 ابتلاشه 
بکلمات. منها امتحانه بالقائه 2 نار نمرود ۰ ومنها اسکان 
زوجته وولده 2 واد غير ذي زرع» ومنها اختباره باستعداده 
لذبح ولده |سماعیل. 

قبعد أن وصل ابراهیم 2 إلى مراتب النبوّة» والرسالت. 
والخلة» وبعد أن ابتلي بکلمات فأتمهنً» قال الله تعالی : إن 
جاک لاس عم ۰ وبسبب عظمة هذا القام طلبه ابراهیم 
لدریته فأجابه اللّه تعالی: (لایتال عَهری الطَِلِمِينَ 4. 

فالآية نسبت جعل الإمامة إلى الله تعالی» وعبرت عنها 
بأنها (عهد الله )» فهل يكون المرجع 3 تعيين من له ( عهد 
الله ) هو الله تعالى أو البشر ؟ لاشك 2 أنه بيد الله تعالى 
لاسيما وأن عهد اللّه تعالى لا ينال إلا العصوم» ولا يعرف 
العصوم الا الله تعالى؛ لأن عامة آفراد البشر . ممن لم يطلعهم 
الله تعالى على الغيب . لا يعرفون عن الآخرين إلا ما يظهر لبم 
منه» قریما يكون الرجل + ظاهره 2 غاية الورع وهو 2 


. ۱۲۶ : سورة اليقرة‎ )١( 


01 مخض العاف 


فان ای الفا به 

والدليل على أن عهد الله تعالى لا ينال إلا العصوم هو نفس 
الآية الشريفة ؛ إذ لا شك أنّ إبراهيم عله لم يسأل الإمامة 
لجميع ذريته ؛ لأن ذرية النبي إبراهيم #2 لا تخرج عن 
E‏ 

N‏ اسان | خر هه 

أ و کان مه هار اوو فلا لا نف اف 
نر 

۳- من كان ظا ما بے آول آمره وصار مستقيما 4 آخر 
2 

. من لم يصدر منه ظلم من آول آمره إلى آخر عمره‎ -٤ 

ویستحیل أن يسأل خلیل الله من العدل الحکیم الآمر 
بالعدل والاحسان الامامة للصنفين الأولين ؛ إذ لا يمكن 
أن يطلب الامامة إلى الظالم حال الامامة. والصنفان 
الأولان يشتركان 3 الظلم 2 آخر عمرهم ۰ فطلب النبي 
إبراهيم 92۲ ينحصر 2 الصنفين الاخیرین» وقد استجاب 
الله تعالى لطلبه 2 خصوص الصنف الأخير ولم يجب طلبه 
بالنسبة للصنف الثالث فقال تعالى : (لایتال عَهَدِى اَلطَالِيينَ 4 


والظلم مطلق يشمل ظلم النفس وظلم الغیر. والذنوب 
والعاصي ظلم للنفس فلا ينال عهد الله من ظلم 2 حياته 
ورواخ ودلا لت الآية الشتروفة على ان الاما 
الطلقة مشروطة بالعصمة الطلقة» فلا یستحقها الا الصنف 
الرابع» فهیهات أن ینالبا من عبِدَ اللات والعژی. وآشرك باللّه 
العظیم ولو 2 بعض آیام حیاته. وقد قال سبحانه : (اک 
لَك اه ع * 00 

الاية التانية : قوله تعالی : ( يما این ءاسنو يعوا له وأيليعوا ارو 
KE‏ 

الاستدلال بهذه الآية یمن 2 معرفة الراد من (أولي 
الأمر). والذي نقول به : أنه لا يراد بهم إلا المعصومون» وليس 
المراد كل من تولى الحكومة وقام على السلطة أياً كان 
ويتضح ذلك باتضاح أمور : 

الأول : أن الآية عطفت أولي الأمر على الرسول تغل 
فأشرككتهم ‏ طاعة واحدة ( وَأيليموا يول ول الک یسک )۰ 
ليبيّن الله تعالى أن إطاعتهم وإطاعة الرسول مل من سنخ 


)۱( سورة لقمان : ۱۳ 1 
(۲) سورة النساء : 5ه . 


0۸ مختصر العقائد 
واحد وحقيقة واحدة. فكما أن إطاعة الرسول ل غير 


مقيدة بقيد ولا بشرط فكذلك إطاعة أولى الأمر. 


الثاني : أن وجوب إطاعة أولي الآمر بهذا الشكل المطلق لا 
يكون إلا مع عصمتهم ؛ لأن إطاعة کل أحد مقيدة بعدم 
مخالفته لأمر الله تعالی» وعدم تقييد إطاعة أولي الأمر 
یکشف عن أن آوامرهم غیر مخالفة لأوامر اللد تعالي دائما 
قاتا مدا ولا نشهوا وذلك ايكون الا فن شید 
فيكشف عدم التقیید عن عصمنهم . 

الثالث : أن الامامة عند الجمیع خلافة للنبي 8۶ 2 تطبیق 
الدین وحفظ كيان الأمة. وأن الامام واجب الطاعة على 
جمیع الأمة» فإذا لم يكن معصوما فستصدر منه آوامر 
مخالفة لوامر الله تعالی ۰ ولو سهوا فیلزم من الأمر باطاعته 
الطلقة الأمر بالظلم والنکر وقد قال تعالی : إن أله یر 


وج سا وحم سم 


معرحس | لاد اس سا م مره 1 مع قرو م سح ام و مر ور ی 
بالعدل والاحسن وإيتاي ذٍی القرت وبنهئ عن الفحشاء والمدجكر 


ص 


ری یلک ملک دروت )۰۳ وقال تعالى : (يَأْسُيْهُم 


ل م موم قرو اس ۱ 7 زفق 


. ۹۰ : سورة النحل‎ )١( 
. ۱۵۷ : سورة الأعراف‎ )۲( 
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النتيجة : أن أمر الله سبحانه بإطاعة أولي الأمر بلا قيد 
ولا شرط دليل على عدم مخالفة أمرهم لأمر الله ورسوله 
مطلقاًء وهذا دليل على عصمتهم» وتعيين العصوم لا يمكن 
الا من قبل العالم بالسر والخفيات ؛ لأن غير العصوم ريما 
يخالف أوامر الله 2 السر ويتظاهر بالطاعة 2 العلن والناس 
تجهل بذلك . 

فدلت الآية آولا : على أن تعيين أولي الأمر لا يكون إلا من 
قبل الله تعالی ؛ لأنه لا يكون الا معصوماء وتعیین العصوم لا 
یکون إلا من فبله تعالی . 

وثانیا : أنه ليس الراد من أولي الأمر هم من تولوا السلطة ؛ 
لأن الآية تدل على عصمة آولي الأمرء ومن تولی السلطة لا 
يدّعون لأنفسهم ذلك ولا أحد یدعیها لهم» بل الكثير منهم 
ظالون ويأمرون بعكس ما يريده اللّه تعالی . 

نعم الامام علي 92۲ هو الوحید ممن تولی السلطة 
واستقرت له يدعي العصمة ویدعیها له شیعته وسيأتي |ثبات 
ذلك . 
الد ليل من السنت : 
۱- حديث الثفلين : 

وآما السنة فروایات كر منها حدیث الثقلین التواتر 


١‏ مختصر العقائد 
فتن اتش و الس موش يا لساك ماو سا ی مین 
منها : 

ما عن زيد بن آرقم قال : قال رسول الله ت : إني تارك 
فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من 
الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي 
آهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما"'. 

وقد استفيد من هذا الحديث عدة أمور نعرضها بإيجاز : 

-١‏ تدلّ جملة (إِنّي تارك) على أنّ الكتاب والعترة تركة 
وميراث من النبي عة إلى أمته ؛ لأن نسبة النبي إلى أمته نسبة 
الأب إلى ولده . 

فالكتاب هو رابط الأمّة بريّهاء والعترة هي رابطة الأمّة 
بنبيّهاء فانقطاع الأمّة عن القرآن انقطاع عن الله تعالی» 
وانقطاعها عن العترة انقطاع عن النبي يله » والانقطاع عن 
النبي انقطاع عن اللّه تعالى . 

۲- إنّ وصف العترة بنفس ما وصف به القرآن يفيد أن 
العترة ب كلامه ل عدلٌ للقرآن وشريك للوحي؛ ولا يمكن 


. ۱۱۳ : ۵ سنن الترمذي‎ )١( 
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أن تكون العترة عدلا للقرآن ‏ + کلام النبي 8 الذي هو 
هه إلا ادا كاتنت لیر وم قثمنا وضينف الله 
الکتاب بقوله : ييا لک تقو 4“ شريكا لعلم القرآن. 
وفیما وصف الله القرآن بقوله: ( اياي لین بان دی لین 
عزرك 91 ریا د ع 

وبعبارة أخرى : يدل على تميزهم بالعلم بكل ما يتصل 
بالشريعة وغيره» وعلی عصمتهم» آما دلالته على تميزهم 
بالعلم» فيدل عليه اقترانهم بالکتاب الوصوف بأنه تبيان 
لكل شيء. والذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. كما يدل 
عليه قوله ت : ولا تعلموهم فانهم أعلم منگم. وسيأتي 
دحریجه . 

یقول ابن حجر وهو من علماء السنة - : ( ثم إن الذین وقع 
الحث علیهم منهم إنما هم العارفون بکتاب الله وسنة 
رسوله. إذ هم الذين لا یفارقون الکتاب إلى الحوض» ويؤيده 
الخبر السابق : ولا تعلموهم فإنهم آعلم منکم. وتمیزوا بذلك 
عن بقية العلماء لأن الله أذهب عنهم الرجس وطه رهم 


)۱( سورة النحل : ۸٩‏ . 
)۲( سورة فصلت : ۲ ۶ 1 


مختصر العقائد 
تطهیرا . وشرفهم بالکرامات الباهرة. والزایا المتكاثرة› 
وكنهن ا ۷ 

وأما دلالته على عصمة آهل البیت لم فمن جهات : 


أ- اقترانهم بالکتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وتصریحه بعدم اقترافهم عنه» ومن البديهي أن 
صدور أية مخالفة للشريعة سواء كانت عن عمد أم سهو آم 
غم تبشن اغتراقا عن انرا هدا الال :وان لم يمع 
انطباق عنوان المعصية عليها أحيانا كما ب4 الغافل والساهي, 
فالافتراق يتحقق بعدم المصاحبة ؛ فيتحقق بعدم التقيد 
بأحكامه وان كان معذورا 2 ذلك لففلته. والحديث صريح 
ج عدم افترافهما حتى يردا الحوض . 

فك إن تفت تين تساک با ها الت 0ة سا دا 
ا كيرا هو سدلون کار ان 
التأبيدية» والانسان الفاقد للشيء لا یعطیه . 

ج- إن نجویز الافتراق علیهم بمخالفة الکتاب وصدور 
الذنب منهم تجویز للکذب علی الرسول 25 الذي آخبر عن 
الله كك بعدم وقوع افتراقهما . وتجویز الكذب عليه متعمدا 
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2 مقام التبليغ والإخبار عن الله 2 الأحكام وما یرجم 
إليهاء مناف لافتراض العصمة 2 التبليغ؛ وهي مما أجمعت 
میا له اسمن على سای ول إشكان أن اتا 
يتأتى 4 هذا الحدیث لاصرار النبي 82 على تبلیفه 2 آکثر 
من موضع والزام اللاس بموداه. والفلط لا يتكرر عادة . 

۲ ورد 4 بعض صیغ الحدیث ( تارك فيكم خلیفتین ) 
وج بعضها : ( مخلف فيكم الثقلین )۰ ویستفاد من تعبیر 
(خلیفتین) ومن تعبیر ( مخلف ) أن العترة خليفة للرسول ل 
فهذا الحدیث مرسوم نبوي 2 تعيين خلیفته 2 السلمین إلى 
يوم القيامة . 

8 ا ييه ما لواحن یا انود وذ للك شم 
الوقوع 2 الضلال» لقوله 8 فيه : ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا» وضمير به راجع إلى (ما ترك) وهو الاثنان» ويؤيد 
ذلك ما ورد ۶ بمض الروایات (ما إن تمسکتم بهما) و 
(فانظروا كيف تخلفونني فیهما)؛ وأوضح من ذلك دلالة ما 
ورد 4 رواية الطبراني 4 تتمتها: (فلا تقدموهما فتهلکوا 
ولا تقصروا عنهما فتهلک وا ولا تعلموهم فانهم آعلم 


1٤‏ مختصر العقائد 


2 0 
ومن الواضح أن معنی التمسك بالقرآن. هو الأخذ بتعالیمه 
والسیر على وفقها. وهو نفسه معنی التمسك بأهل البیت لَه 
فمن هذا الحدیث یتضح أن التمسك بأحدهما لا يغنى عن 
الآخر ( ما إن نمسکتم بهما )» ( ولا تقدموهما فتهلکوا 
تالخد هما از دمت آ رها داتس لاسام 
يشڪلان وحدة واحدة يتمثل بها الاسلام على وافعه وبحامل 

أ حكامه ووظائفه . 

۵- كما يدل قوله 8 ( لن یتفرقا) على التلازم الدائم 
ببن القران والعترة © العمل وهو معنی العصمة ‏ فكذلك 
يدل على تلازمهما 2 الوجود . أي بقاء العترة إلى جنب 
الكتاب إلى يوم القيمة» فلا يخلو منهما زمان من الأزمنة ما 
بقائهما إلى يوم القيمة''". 

)۱( المعجم ا لكبير ۵ : ۱۱۷. 


(۲) استقدنا بعض دلالات الحدیث مما أفاده العلامة السید محمد 
تقى الحكيم جه 2 کتابه الأصول العامة للفقه القارن »> ص ٠١١‏ . 
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يقول ابن حجر : ( و4 أحاديث الحث على التمسك بأهل 
البيت إشارة على عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم 
القيمة» كما أن الکتاب العزيز كذلك» ولپذا کانوا أمانا 
لأهل الأرض كما يأتي» ويشهد لذلك الخبر السابق : 2 
كل خلف من آمتي عدول من آهل بيتي ) . 
۲- حديث العدير : 

وهو من الأحاديث المتواترة عند الفريقين أيضا وروي بطرق 
كثيرة» وهو + ضمن خطبة كبيرة وبليغة وله آلفاظ متعددة 
منها ما رواه زيد بن آرقم قال : 

د لما رجع رسول الله 3 من حجّة الوداع ونزل غدیر خم 
آمر بدوحات فَقَمِمْنَء فقال : 

كأني قد دعيت فأجبت» إئي قد تركت فيكم الثقلين 
آحدهما آکبرمن الآخر. كتاب الله وعترتي» فانظروا 
كيف تخلفوني فيهماء فإِئهما لن يتفرّقا حتّی يردا علي 
الحوض . 

ثم قال : ان الله ك مولاي وأنا مولى كل مؤمن» ثم أخذ 
بيد علي غه فقال : من كنت مولاه فهذا ولیّه . الهم وال من 


)۱( الصواعق الحرقة ص ۰۱۶٩‏ 


والای وعاد من عاداه ....)”". 

قفي هذا الحدیث بهذا اللفظ بعد ما بین الرسول عط أن 
ما ترکه لصيانة الأمّة عن الضلالة هو الکتاب والعترة» آراد 
أن یبین مصداق العترة» وآن یعرف (الذي لا یفترق عن 
القزاق :ولا يفترق اران هه للا ی ن مه نس 
الأمةع فأخن بيد على 92 فقال : «من كنت مولاه فهذا 
وليّه» اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» . 

ومن ألفاظه الواردة ما 2 مسند أحمد : 

عن البراء بن عازب قال : كنا مع رسول الله ٤‏ 2 سفر, 
فنزلنا بغدير خم» فنودي فينا الصلاة جامعة» وكسح لرسول 
الله يل تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي ه فقال : 
آلستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : بلی» 
قال: آلستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا 
بلی» قال :فأخذ بيد علي فقال : من كنت مولاه فعلي 
مولاه» اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه» قال : فلقيه عمر 
بعد ذلك فقال له : هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت 


(۱) المستدرك على الصحيحين ۲ ۱۰۹۰ . 


مولی کل مومن ومؤمنة) . 

ولا یخفی أن الراد من ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) هو 
تنصیب علي للخلافة كما يدل على ذلك آمور : 

-١‏ تقديم الرسول 8۶ قوله : ألستم تعلمون أني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

۲- نعي الرسول 18۶ نفسه للأمة وأنه سيفارقهم عن 
فريب. 

۳- فهم الحضور الذين توجه لهم الخطاب ذلك المعنى 
کما یظهر من التهنثة التي قدمها عمر کما 2 انوا 
السابقة» وقدمها غیره أيضاً كما 4 روایات آخر . 

۶- أن وقت التتصیب كان 4 وقت حار جدا وهو وقت 
الظهيرة أو مأ قاريها . 

0- أن مكان التنصيب كان مڪانا حاراً جدا وهي 
ترا الا ات فقو 

فلا یعقل من الرسول يله وهو أكبر حكيم على وجه 
الارض أن یوقف آلاف من البشر 2 مکان ووقت كهذين 


لیخبرهم بآن علیا ناصرهم أو محبهم مع أنه كان ناصرا 


() مسند أحمد ٤:‏ : ۲۸۱ . 


۸ هنن لفقا گر 
للاسلام والسلمین من آول بدء الدعوة. فلابد أن يريد آمرا 
مهما وهي الخلاقة . 

۳- حد یت المنرلی : 

وهو من الأحاديث المتواتر نضا وقد رواه حتی البخاري 
نفسه ونقتصر على لفظ البخاري : عن مصعب بن سعد عن 
آبیه : أن رسول الله 3 خرج إلى تبوك واستخلف علياً فقال : 
أتخلفني 4 الصبیان والنساء ؟ قال : آلا ترضی أن تون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي )"'". 

إن تنزيل الإمام علي مته من الرسول 78 منزلة هارون من 
موسى واستثناء النبوة فقط » يدل على أن لعلي جميع المنازل 
التي كانت لبارون ما عدا النبوة» فنعرف منزلة الإمام علي 
من الرسول 92 بعد أن نعرف منزلة هارون من موسى»› 
ومنازله منه هي : 

-١‏ أن عليا لعا وزير النبي 8 لأن هارون وزير لوسی» 
قال تعالى : ( وجلل وَزِيامنْأهلٍ ل هرود آغی )۰۳ وقال تعالى : 
( ومد انتا موی اتب وَحَعَلنَا مکهه آغاه هدروت وزیا )1". 

(۱) صحیح البخاري ٤‏ :۱۱۰۲ . 

(۲) سورة طه :۲۰۰۲۹ 


)۳( سورة الفرقان o:‏ . 
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۲- أن علیاً يشد آزر الرسول 2۶ ب أعباء النبوة الخاتمة 
التي هي آهم السژولیات فلا یعقل أن يكون خلیفته بعد 
مماته غير من يشد آزره 2 حیاته. قال تعالی :( اندد به. 
آزری ۰۳ وقال تعالی ۰ (قال سدع خی 4" . 


۲- أن علیاً خليفة الرسول 7۶ بلا فصل ؛ لأن هارون من 


مد 


موسى كذلك» قال تعالی :( وقال موب لاه هدرورت آلف في 
قوی ایح ولا نی سير الْمُفْسِدِيتَ ) . 

*- أن عليا نائب الرسول م 2 اصلاح آمته ؛ لأن هارون 
كان كذلك 2 قوم موسى بمقتضى الآية السابقة . 

۵ أن هيا اه ريك تانبو نف اس وله ماغنا ال 
المستثناة ؛ لأن هارون كان من موسى كذلك قال تعالی : 
(وآشرکهن َم ۹" 

ل اا : ( هْوَالَرِى بَعَتَ في 


0 


و مت لوا 1 سح م هم لب ب ۳ رر نا 
آلامتعن رسوا منم بش لوا عم انیو وک لكتب والجكمة وإ ن كا 


)۱( سورءة طه + ۳۱ 
(۲( سورة القصص : ۲۵ . 


(۳( سورة طه TT:‏ 


ختصير العقاكن 


EEE 


ر“ م2 ۳ مر 


وسم رە م 


ومن آمره ما 2 قوله تعالى ( إا ارالك الكتب بالق 
لمح بت الاس با أرنك آم وله ولات لین عصبها ۳ 

ومن آمره ما ے قوله تعالى : الأول بالموهیورک ین 
سپ ۳ 

فعلي شريك 2 آمر ولي الامر ومن هو آولی بالمؤمنين من 
آنفسهم فهل يكون خليفته غیره ممن ليست له هذه النازل ۱٩‏ 
-٤‏ حدیث من آطاعني فقد آطاع الله : 

عن آبي ذرٌ #ه قال : قال رسول الله 2 : من آطاعني فقد 
أطاع اللّهء ومن عصاني فقد عصى اللّه. ومن أطاع عليّاً فقد 
أطاعني» ومن عصی علیا فقد عصاني") 

وقد صحح هذا الحدیث کبار علماء السنة کالحاکم 2 
مستدرکه والذهبي 2 تلخیصه . ویستفاد منه آمور 


۱- أن طاعة علي هي طاعة الله تعالی» وعصیانه هو 


(۱) سورة الجمعة : ۲. 

(۲) سورة النساء : ۵ 

(۳) سورة الأحزاب :1 . 

(۶) الستدرك علی الصحیحین ۳ :۱۲۱ وغیره. 


شا الله تمان 

ويمكن توضيح هذا الأمر بهذا الشكل : 

أ- من أطاع الرسول ل فقد أطاع اللّه تعالی . 

ب- من أطاع علياً فقد أطاع الرسول ل . 

النتيجة: من أطاع علياً فقد أطاع الله تعالى والرسول ملل . 

أ- من عصى الرسول ت فقد عصى الله تعالی . 

ب- من عصى علياً فقد عصى الرسول 4 . 

النتيجة: من عصى علياً فقد عصى الله تعالى والرسول ل 

- أن الإمام علیا له إمام تجب طاعته على الجمیع. 
وتوضيحه : 

ان كلمة (مَن) 3 الحديث تدل على العموم ولم يستثن 
أحد منها لا من الصحابة ولا من غیرهم» وهذا يعني أن كل 
من كات دا غلا ف داثرة اطاعة الله ورسوله لابد له آن بطیع 
رر ا له کان عا لله ورسوله؛ 
فاذن نجب طاعته على الجمیع» ومن وجبت طاعته على 
الجمیع هو الامام ؛ إذ لا یعقل أن يكون من تجب طاعته على 
الناس موجودا والامام غیره. بل ویکون ذلك الفیر الذي صير 
اماما هو من جملة الخاطبین بالطاعة لمن لم يجعل إماماً . 


۳- عصمة الامام علي 9 . وتوضیحه : 

أن الطاعة والعصية نما تکون عند الأمر والنهي ومنشاً 
الأمر هو ارادة المأمور به» ومنشاً النهي هو كراهة النهي 
عنه» فلا يمكن أن تکون طاعة علي ومعصیته طاعة اللّه 
تعالی ومعصیته, الا أن تكون ارادة علي وکراهته موافقة 
که ان ور هه واا ودين نان مخ الات فيز 
ues‏ 

وحاصل القول : إن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص 
من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الامام المنصوب 
بالنص إذا آراد أن ينص على الامام من بعده» وحكمها 2 
ذلك حكم النبوة بلا فرق» فليس للناس أن يتحكموا فيمن 
ينه الله هادا ومر | العامة انس كا لمن له حى 
تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه» لأن الشخص الذي له من نفسه 
القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر 
قاطبة يجب ألا یعرف إلا بتعريف الله ولا يعيّن الا بتعيينه 


كه رای دایم ونوا نات الساقة + 
۲- عصمي الامام : 


جمیع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن. من سن 
الطفولة إلى الوت» عمدا وسهوا . كما يجب أن یکون 
معصوما من السهو والخطً والنسیان. لأن الأئمة حفظة 
الشرع والقوامون عليه حالبم 2 ذلك حال النبي 182 » والدلیل 
الذي افتضانا أن نعقتد بعصمة الاأنبیاء هو نفسه یقتضینا أن 
نعتقد بعصمة الأئمة» بلا فرق. وما تقدم من الکتاب والسنة 
دليل على ذلك أيضا . 
"- صمات الامام وعلمه : 

نعتقد أن الامام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس 2 
صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل» ومن 
تدبير وعقل وحكمة وخلق . والدليل + النبي هو نفسه الدليل 
الامام . 

آما علمه فهو یتلقی العارف والأحكام الالبية وجمیم 
العلومات من طریق النبي أو الامام من قبله أو من طریق 
الالپام بالقوة القدسية التي آودعها الله تعالی فیه» لا يخطأ 
فيه ولا يشتبه ولا یحتاج 2 کل ذلك إلى البراهین العقلية ولا 
إلى تلقینات العلمین. 


ویبدو واضحا هذا الأمر 3 تاريخ الأئمة 2 کالنبی 


۷٤‏ كتير الما ند 
محمد ب »> فإنهم لم يتربوا على أحد» ولم یتعلموا على يد 
معلم» من مبداً طفولتهم إلى سن الرشد» حتى القراءة 
والكتابة» ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تلمذ 
على يد آستاذ 2 شيء من الأشياء» مع ما لهم من منزلة علمية 
لا تجاری . وما سئلوا عن شيء الا آجابوا عليه 2 وقته» ولم 
تمر على آلسنتهم كلمة ( لا آدري )» ولا تأجيل الجواب إلى 
ارا خقه او الكامن او تفن ولك ,ة2 حون اذك لا تحن شا 
مترجما له من فقهاء الاسلام ورواته وعلمائه الا ذكرت ج 
ترجمته تربیته وتلمذته على غيره وأخذه الرواية أو العلم على 
العروفین وتوقفه 2 بعض السائل أو شكه 4 كثير من 
العلومات» کعادة البشر 4 کل عصر ومصر . 
:- حب ال البیت لبد : 

قال الله تعالى : ل له اسک عه را لامرن آنشین )۳ 
نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بال البیت ما . يجب 
على کل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم» لانه تعالی 2 هذه 
الآية المذكورة حصر السئول عليه الناس -2 الودة 2 القریی . 


وقد تواتر عن النبي م أن حبهم علامة الإيمان» وآن بفضهم 


)۱( سورة الشورى : ۲۳ 1 


علامة النفاق» وآن من آحبهم أحب الله ورسوله» ومن 
آبفضهم آبفض الله ورسوله . بل حبهم فرض من ضروریات 
الدین الاسلامي التي لا تقبل الجدل والشك» وقد اتفق عليه 
جمیع السلمین على اختلاف نحلهم وآرائهم» عدا فئة قليلة 
اعتبروا من آعداء آل محمد » فنبزوا باسم (النواصب) أي من 
نصيوا العداوة لآل بيت محمد ع . 

ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل 
للحب والولاء» من ناحية فربهم إليه سبحانه» ومنزلتهم عنده 
وطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار 
كرامته وساحة رضاه . ولا يمكن أن تتصور أنه تعالى يفرض 
حب من يرتكب المعاصي أو لا يطيعه حق طاعته. فإنه ليس 
له قرابة مع أحد أو صداقة وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا 
عبيدا مخلوقين على حد سواء» وإنما أكرمهم عند اللّه 
أتقاهم . فمن أوجب حبه على الناس كلهم لا بد أن يكون 
أتقاهم وأفضلهم جميعاء والا كان غيره أولى بذلك الحب. 
أو كان الله يفضل بعضا على بعض 4# وجوب الحب والولاية 
عبثا أو لبوا بلا جهة استحقاق وكرامة وحاشاه ذلك . 


۵- عقید تنا في الانمن لبه : 

لا نعتقد 2 آئمتنا ما یعتقده الغلاة والحلولیون» بل عقديتنا 
الخاصة آنهم بشر مثلنا؛ وانما هم عباد مکرمون اختصهم 
الله تعالى بکرامته وحباهم بولایته» إذ کانوا 2 أعلى 
درجات الکم ال اللائقة 2 الب شر من العلم والتقوی 
والشجاعة والکرم والعفة وجمیع الأخلاق الفاضلة والصفات 
الحميدة» لا يدانيهم آحد من البشر قیما اختصوا به . ویهذا 
استحقوا أن یکونوا أئمة وهداة ومرجعا بعد النبي بج 
كل ما يعود للناس من آحکام وححم. وما يرجع للدین من 
بیان وتشریع» وما یختص بالقرآن من تفسير وتأويل . قال 
إمامنا الصادق عل : ( ما جاءكم منا مما يجوز أن يكون 
ج الخلوفین ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه إليناء 
وما جاءحم عنا مما لا يجوز أن يكون + الخلوفین 
فاجحدوه ولا تردوه إلينا)”". 
5- عدد الأئمي : 

نعتقد أن الأئمة 22 - الذين لبم صفة الامامة الحقة وهم 


مرجعنا 2 الأوامر الإلبية» المنصوص عليهم بالإمامة اشا 


۳۱۶ : ۲۵ بحار الأنوار‎ )١( 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۷۷ 
عشر اماما نص علیهم النبي 8 جمیعا بآسمائهم. شم نص 
التقدم منهم على من بعده» وهده العقيدة هي الوافقه لبشارة 
الرسول ل ب آحادیث كثيرة رواها أهل السنة فضلا عن 
الشيعة بعنوان «اثنا عشر خليفة» و«اثنا عشر آمیرا». وفیما 
يلي بعضها : 

۱ 2 صحیح البخاري ٠:‏ عن جابر بن سمرة فال : 
سمعت النبي ا یقول : یکون اشا عشر أميراً فقال كلمة 
لم أسمعهاء فقال آبي إنه قال كلهم من قريش :۱ . 

۲- و صحیح مسلم : « عن جابر بن سمرة قال : دخلت 

مع آبي على النبي 782 فسمعته یقول : إِنْ هذا الأمر لا ينقضي 
حتّی يمضي فیهم اثنا عشر خليفة . قال : ثم تكلم بکلام 
خفي علي. قال : فقلت لأبي : ما قال ؟ قال : كلهم من 
قریش»". 
۳- و3 مسند آحمد ٠:‏ لا یزال الاسلام عزیزاً إلى اثني 
عشر خليفة .. ۳ 


0 . 
(۲) صحیح مسلم ۱۲ :۲۰۱ . 


(۳) مسند آجمد ۵ :۹۰ . 


۷۸ متدرا لاه 


و ا بسن داحتا مس و ورس ارس 
إسرائيل» '". 

والأحادیث بذ هذا الباب كت 

ويدل هذا الحديث على عدة أمور : 

۱- حصر الخلفاء 2 اثني عشر . 

۲- استمرار خلافة هولاء الائني عشر إلى یوم القيامة . 

5 عرة الاسلام وأمته ومنعتهما علیهم . 

-٤‏ أنّ قوام الدين علماً وعملاً بهم» لأنّ قوامه العلمي 
بمفسر للكتاب ومبين لحقائقه ومعارفه» وقوامه العملي 
بمنفن لقوانينه وأحكامه العادلة. وهذان الغرضان المهمان 
لا يتيستران الا بتحقق شروط خاصة 3 هؤلاء الأثمّة الائني 

0 إن اختياره 82 للتنظير نقباء بني إسرائيل مع أن النظير 
للعدد متعدد» تنبيه على أن خلافتهم ليست بانتخاب من 
الناس» بل تعیین من الله. فقد قال الله تعالی عن التقباء : 

ل ی ع 2 (۳) 


و ام هه اکن مقر شرن 


(۱) مسند أحمد ۱ :۳۹۸ . 


(۲) الائدة : ۱۲ . 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۷۹ 

1- إِنْ هولاء الأئمة من قريش . 

فهل يوجد خلفاء فيهم هذه المزاياء الا على المذهب الحق؟ 

وهل يمكن تفسير الأئمّة الإثني عشر إلا بائمتنا اناه ؟ 

وهل تحققت عرة الإسلام وأهدافه 2 خلافة يزيد بن 
معاوية وأمثاله ممن عاثوا 2 الأرض الفساد ؟! 
ولويمموا صوب آهل البيت ية لعرفوا الطريق الواضح 
والصراط المستقيم. 

وأئمتنا الإثنا عشر المشهود لهم بالعلم والتقوى حتى من قبل 
-١‏ الإمام علي بن أبي طالب : 

ولد #3 بعد عام الفيل بثلاثين سنة» وكانت ولادته 2 
يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب. 2 البيت الحرام 
الذي جعله اللّه قبلة للأنام . 

قال علي بن محمد المالكي :ولم يولد 2 البيت الحرام 
قبله أحدٌ سواه. وهي فضيلة خصّه الله تعالى بها إجلالاً له. 


رإعلاماً درنبنه . وإظهارا تعرس 
استشهد هه 4 شهر رمصان لهلة احدی وعشرین سد 


اربعين من الججرة ٠‏ يمد ان صريه عبد الرحمن بن ملجم 4 


کال ابه اين برسول الله k&‏ حففا وصدبا وسوددا ۱ 
5 مسین بن عني بن ابي طالب ' 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۸۱ 

قال رسول الله 4 :« حسينٌ مثي وأنا من حسین» آحب الله 
من احبٌ حسيناًء حسين سبط من الاسباط ». 

وأم الحسن والحسین ها هي سيدة نساء العالین فاطمة 
بنت رسول الله يل . 
-٤‏ علي بن الحسین ( زين العابدین ) : 

وأمه شاهزنان بنت یزدجرد » ولد عت بالدينة خامس 
شعبان سنة مان وثلاثين» وقبض 4 محرم سنة خمس 
ونسعین» وعمره سبع وخمسون سنه . 

قال الزمخشري : روي عن النبي يل أنه قال :۰( لله 
من عباده خيرتان» فخيرته من العرب قریش» ومن العجم 
فارس )> وكان يقال لعلي بن الحسين : ابن الخیرتین '". 
۵- محمد بن علي بن الحسين ( الباقر ) : 

ولد #2۳ بالمدينة ثالث صفر أو غرة رجب سنة سبع 
وخمسین» وقبض سنة أربع عشرة ومائة سابع ذي الحجة 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل ٤‏ :۱۷۲ سنن اين ماجه :0١: ١‏ ستن 
الترمدي ۵ : ۶ المستدرك على الصحيحين ۲ : ۱۷۷ . 
(0) ربیع الابرار ۱ : ۶۰۲. 


AT‏ مختصر المقائد 

وامه ام عبد الله بنت الحسن بن علي لها فهو 
ابن الحسن والحسين لياه . 

وعن الصادق هة : وكانت أمّه صديقة لم تدرك 4 آل 
الحسن مها . 

وعن البافر خنه 7۳| 
الجدار . وسمعنا هدة شديدة. فقالت بيدها :لا وحق 
المصطفى. ٠‏ ما أذن لك 4 السقوط. فبقي معلقا حى 


جازته 


روت الخاصة والعامّة أنْ رسول الله تلا ابلفه السلام 
بواسطة جابر بن عبد الله الأنصاري . 
-١‏ جعضر بن محمد بن علي ( الصادق ) : 

ولد نة بالمدينة سابع عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وشمانین. وقیض بها ل شوال سنة شمان وأربعين وماثئة» وله 
خمس وسئون سمنة . 

وامه ام فروة بنت القاسم . 

قال ابن طلحة : ( هو من عظماء أهل البيت وساداتهم» ذو 


. 11٩ : ۱ الحكلكش‎ )١( 
. ۶۱٩ : ١ الحکاه‎ )۲( 


الشيخ نزار آل سنبل القطيفي AY‏ 
علوم جمة» وعبادة موفورة» وأوراد متواصلة» وزهادة بيّة» 
وتلاوة كثيرة» يتتبع معاني القرآن الکریم» ويستخرج من 
بحره جواهره» ویستنتج عجائبه . 

ویقسم آوقاته على أنواع الطاعات» بحيث يحاسب عليها 
نفسه» رؤيته تذکر بالآخرة» واستماع کلامه يزه د .2 
الدنياء والاقتداء بهديه پورث الجد.. ) ٩‏ 
۷- موسی بن جعضر ( الکاظم ) : 

ولد لسبع خلون من صفر سنة نمان وعشرین ومائة» وقیض 
لخمس بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة. وله خمس 
وخمسون سنة» وكانت مدء امامته خميا وت ا ۱ 

قال ابن حجر : وکان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء 
الحوائج عند اللّه. وکان آعبد آهل زمانه وأعلمهم 
وأسخاهم" . 
۸ علي بن موسی ( الرضا ) : 

ولد لت على الاشهر لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي 
القعدة, وقال 2 الكالي :ولد سنة مان وأربعين ومائة: 


)۱( مطالب السؤول 3 ص ۸۱ 5 
(۲) الصواعق الحرقة ص ۲۰۳ . 


5 متكصين E‏ 
وفبض 4 صفر من سنة ثلاث ومائتین» وهو ابن خمس 
وخمسين سنة» وقد اختلف 2 تاريخه؛ الا أنّ هذا التاريخ هو 
افیا اه اللو 

قال ابن طلحة : وحانت مناقبه علية» وصفاته الشريفة 
سنية» ومکارمه حاتمية» وشنشنته أخزمية» وأخلاقه 
عربية» ونفسه الشريفة هاشمية» وآرومته الکريمة نبوية 
فمهما عد من مزایاه کان لا اعظم منه» ومهما فصل من 
مناقیه كان آعلی رتبة منه ۳ . 
5- محمد بن علي ( الجواد ) : 

ولد #2۲ 2 شهر رمضان أو شهر رجب سنة خمس وتسعين 
ومائة» وقبض سنة عشرين ومائتين 2 آخر ذي القعدت 
وكانت مدة إمامته من بعد أبيه سبع عشرة سنة» وهو المولود 
الذي لم يولد مولود أعظم بركة على الشيعة منه . 
۰- علي بن محمد ( الهادي ) : 

قيل ولد للنصف من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتین» 
وروي أنه ولد 2 رجب سنة أربع عشرة ومأتين» وقبض لأربع 

(۱) الكاق ۱ :1۸71 . 


(۲) مطالب السژول ص۸۶ . 
(۳) الحاق ۱ :۳۲۱ . 


بقین من جمادی الاخرة سنة آربع وخمسین ومائتین» وروي أنه 
قبض عن سنة آربع وخمسین ومائتین» وعمره على القول 
الأول 2 مولده إحدى وآربعون سنة وستة آشهر. وعلی الروي 
آربعون سنة"؟ 

وأمه آم ولد يقال لپا : سمانة . 

عن آبي هاشم الجعفري» قال : كنت بالدينة حين مر بنا 
(بفا) آیام الواثق + طلب الأعراب فقال آبو الحسن : اخرجوا 
بنا حتّى ننظر إلى تعبئة هذا التركي» فخرجنا فوقفنا فمرّت بنا 
تعبئته» فمرّ بنا ترکي» فکلمه آبو الحسن لا بالترکي. 
فنزل عن فرسه فقبّل حافر فرس الامام 92۶ . فحلفت 
الترکي. فقلت له :ما قال لك الرجل؟ قال :هذا نبي ۱٩‏ 
قلت : لیس هو بنبي . قال : دعاني باسم سميت به 2 صفری 
2 بلاد الترك» ما علمه آحد إلى الساعة”" . 
۱- الحسن بن علي ( العسكري ) : 

ولد #2۲ 2 شهر ربیع الآخرء والاشهر أن ولادته 2 ثمان 


خلون منه 2 سنة ائنتین وثلاثين ومائتين» وقبض 2 الثامن 


. ٩۷ : ۱ الحکا2‎ )١( 


(۲) الخرائج والجرائح ۲ : ۰7۷۶ حکشف الغمة ۲ : ۲۹۷ . 


من ربیع الأوّل سنة سین ومائتین» وکانت مدّة خلافته ست 

عن علي بن محمّد عن جماعة من أصحابنا قالوا : سلم آبو 
محمد 2 إلى نحریر وکان یضیق عليه ویژذیه. فقالت له 
امرأته : اق الله فإك لا تدري من ب4 منزلك؟ وذکرت له 
صلاحه وعبادته وقالت : إئي أخاف عليك منه» فقال : واللّه 
لأرميته بين السباع ۰ ثم استأذن 2 ذلك فأذن له » فرمی به 
إليها فلم يشكوا 2 أكلها » فنظروا إلى الموضع › 
فوجدوه لاه قائما يصلي وهي حوله. فأمر بإخراجه إلى 
دار 
۲- أبو القاسو محمد بن الحسن ( المهدي ) : 

ول الضف من ان ةا وة و جسن 
ومائتین» وهو الحجة 4 عصرناء الغائب المنتظرء عجل اللّه 
فرجه وسهل مخرجه. ليملا الأرض عدلا وقسطا بعد ما ملئت 
ظلما وجورا . 


.۱۵۱ : ۱ الكا2 ۱ : ۰۵۱۳ إعلام الورى‎ )١( 


عقيدتنا في المهدي 


إن البشارة بظهور ( المهدي ) من ولد فاطمة 4 آخر الزمان 
ليملاً الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا تابتة عن 
النبي 782 بالتواتر» وسجلها المسلمون جميعا فيما رووه من 
الحديث عنه على اختلاف مشاربهم . وليست هي بالفكرة 
المستحدثة عند ( الشيعة ) دقع إليها انتشار الظلم والجور› 
فحلموا بظهور من يطهر الأرض من رجس الظلم. كما يريد 
أن يصورها بعض المغالطين غير المنصفين . 

قال أبو الحسين الابري وهو من كبار علماء العامة : 

وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن 
المصطفى 18۶ 2 الهدي» وأنه من أهل بيته ..۰ وأنه یوم هذه 
الأمّة وعیسی خلفه ...)۲۲ . 


وقال الشبلنجي ‏ نور الأبصار : 


)۱( تهدیب التهذیب ٩‏ :۰۱۳۱ الغيبة للنعماني ص۷۵ باب] ۹ . 
AV‏ 


۸۸ خر المقاكد 


(تواترت الأخبار عن النبي ع أنه من آهل بيته وآنه يملأ 
الأرض مه 

وقال ابن آبي الحدید : 

(وقد وقع اتفاق الفرق من السلمین أجمعين على أنّ الدنیا 
والتکلیف لا ينقضي الا علیه) ”“ أي بظهوره 2 . 

وفال زيني دحلان : 

( والأحاديث التي جاء فیها ذکر ظهور الهدي كثيرة 
وی 

وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي أو الذي یتخیل أنه 
العمر الطبيمي لا یمنع منها فن الطب ولا یحیلها. غیر آن 
الطب بعد لم یتوصل إلى ما یمکنه من تعمير حياة الانسان . 
وإذا عجز عنه الطب فان الله تعالی قادر على کل شيء وقد 
وقع فعلا تعمیرنوح وبقاء عیسی مها كما آخبر عنهما 
القرآن الکریم . 

ولو شك الشاك فیما آخبر به القرآن فعلی الاسلام السلام . 


)۱( دور الابصار ص۱۸۹ 1 
(۲( شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ۹:۰ . 
(۳) الفتوحات الاسلامية ۲ :۰ ۲۲۸ . 


ومن العجب أن یتساءل السلم عن إمكان ذلك وهو يدعي 
الایمان بالکتاب العزیز . 
ضرورة وجود الامام في کل عصر : 

تقدم ما رواه الفریقان عن رسول الله لل بهذا المضمون : 
(من مات ولم یعرف امام زمانه. أو لیس له امام مات ميتة 
جاهلية )۰ وبما أنّ معرفة إمام العصر #3 تفصیلا لا تتیسر 
لناء فنکتفي بمعرفته اجمالاً على سبیل الاختصار . 

إن وجود الامام 2 کل عصر ضروري بالعقل والنقل وقد 
تقدم ذلك 2 مبحث الامامة . 
الد لیل العقلي : 

أن النبوة والرسالة قد ختمت بنبي الاسلام عة > وأنّ مرحلة 
نزول الوحي وتبلیغ الرسالة انتمت برحلة النبي 2 » ولکن 
القرآن الذي آنزله الله تعالی لتعلیم الانسان وتربیته باق 
وخالد» وهو یحتاج إلى معلم ومرب, وفوانین القرآن التي 
شرعت لضمان حقوق الانسان. تحتاج إلى مفضتر ومنفذ . 

وذلك أن الغرض الالبي من بعثة خاتم الأنبیاء مه » غرض 
ممتد 2 الأجیال» ولا یتحقق إلا بوجود معلم عالم بما .3 
القرآن» منرّه عن الخطأ والپوی متخلق بأعلى صفات 


.۹ تزع ود 
الکمال القصودة بقوله عله : (إئما بعشت لاتمم مکارم 
الأخلاق)"'» فبذلك وحده یتحقق الکمال العلمي والعملي 
للبشرء الذي هو الغرض من خلق الانسان إِلْهِ يَصَعَد لک 
یب وَالْعَمَلُ الم برقع 4 . 

وبالجملة» فان القرآن الکریم کتاب أنزل لاخراج جمیم 
آقراد البشر من الظلمات الفكرية والأخلاقية والعملية إلى 


۶ و 


عالم النور ۰( ڪب أَنرَلنَهُ َك دمج الا ین ات إل 
لور ۰۳4 ( هو الى برل عل عقيو لكت کي اجک تن طلست 
ال ٩4‏ ولا یمکن أن یتحقق هذا الفرض الا بواسطة 
اتشان سكف اللوين لفط ایا مزا و فن هة 
الظلمات لیس بخارج منها كيف يكون مخرجا عنها. 

ولولا وجود هذا الانسان لا تیسّر تعلم الکتاب والحكمة: 
والقیام بالقسط 2 الأمّة» بل يتحول القرآن الذي آنزله الله 
من أجل رفع اختلاف الناس إلى سیب لاختلافهم ومادة 


. ) مجمع البیان ۰ : ۳۳۳ ذیل تسیر : ( ونك لَمَلَ خن عَظيم‎ )١( 
. ۱۰ : سورة الفاطر‎ )۲( 

(۲) سورة [براهیم : ۱ . 

.٩ سورة الحدید:‎ )٤( 


لنزاعهم» بسبب آهوائهم وآفکارهم الخاطئة! 

كيف یتعقل الانسان أنّ الله الذي لم يترك دور الحاجب 
32 جمال الوجه حتّى آتقنه» مراعیا قاعدته 4 خلق الإنسان 
ب أحسن تقويم» ينزل كتاباً لغرض تصوير سيرة الإنسان 2 
أحسن تقويم» ثمّ يبطل غرضه من تنزیله ومن إرسال الرسل» 
بعدم نصبه حافظاً وشارحا للکتاب؟۱ 

ومن هنا يتّضح الفزی 2 قول النبي ۰28 الذي رواه 
العامة : (من مات بغير [مام مات ميتة جاهلیة)» ونحوه الضامین 
الشابهة التعددة التي رواها الخاصة عن الأئمة مج . ڪالذي 
کتبه الامام الرضا له إلى المأمون 2 شرائع الدین (وأن 
الأرض لا تخلو من حجّة لله تعالی على خلقه ‏ كلّ عصر 
وآوان» وآنهم العروة الوثقى.. إلى أن قال :ومن مات 
ولم يعرفهم مات ميتة جاهلیة)"" . 

وآخیرا» عندما نعتقد بالدور الأساين للامام العصوم د 
کل عصر. وتأثیره ‏ اکمال الدین واتمام نعمة البداية» فلو 
ترك الله تبارک وتعالى دينه ناقصا بدونه. لكان مّا لعدم 
إمكان وجوده» أو لعدم القدرة. أو لعدم الحكمة:؛ والثلاثة 


)۱( عیون آخبار الرضا لح ۲ : ۰۱۲۲ وفريب منه 2 الحکا 2 ۷1:۱ . 


۹۲ مختصير الفقاند 


باطلة عقلا. فیکون وجوده ثابتاً قطعياً . 
الد ليل النقلي على ضرورة وجوده. حديث الثقلين نموذجاً : 

ف الحدیث لفق علی صحته عند الفریقین یدل علی 
وجود إمام ‏ کل زمان من آهل بيت النبوة مج إلى یوم 
هم و ولا ی ان اه زه 
یفترقا حتّی يردا علي الحوض) ۲ . 

ولا كانت حجة الله على الخلق هي الحجة البالفة» جرت 
هذه الحقيقة على لسان ابن حجر البيتمي العروف بالتعصّب 
عدف قال 

( والحاصل أن الحث وقع على التمسك بالكتاب والستة 
وبالعلماء بهما من أهل البيت» ويستفاد من مجموع ذلك بقاء 
الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة . 

ثم اعلم أنّ لحديث التمسّك بذلك طرقا كثيرة: وردت عن 
نيف وعشرين صحابیا )”" . 

ومذهب الحق : 


وجوب وجود عالِم بالقرآن من آهل البيت لح 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ۳ : ۱۶ وغيرهاء سنن الترمذي ۵ :۲۲۹ . 
)۲( الصواعق المحرفة ص۱۵۰ : 


الشیخ نزار آل سنبل القطيفي ۹ 
عا حك فا یهن وان ا سل اماك ونا مور السك 
بالكتاب والسنّة وبهذا الامام» وأنّ اهتداء أي مسلم يتوقف 
على هذا التمسك» وإطاعة ذلك الإمام . 

فقد ثبت اعتقاد الشيعة بالإمام الثاني عشر مله . وظهوره . 
مضافا إلى الأحاديث المتواترة عن المعصومين نه ۰ وهي 
إحدى الطرق المثيتة للامامة . 
آَينّ في الامام المهدي : 

هناك آيات كثيرة فسرت بالامام المهدي مج نكتفي 
بقوله تعالی : ( وقد کتبا فی البور من بعد الم أرك ادر برثها 
ا الك ل ورس ۷ ۱ 

فقد فسرت بالإمام الهدی لا وأصحابه" 

ومضمون هذه الآية موجود 2 : کتاب المزامير. زبور داود - 
الزمور السابع والثلاثين : 

(لأنَ الرب يحب الحقّ ولا یتخلی عن أتقيائه . إلى الأيد 
یحفظون . ما نسل الأشرار فینقطع . الصدّیقون يرثون الأرض 
ویسکنونها إلى الأبد . فم الصدیق يلهج بالحکمة ولسانه 


)۱( سورة الأنبياء :1°00 . 


( تفسیر القمي ۲ : ۰۷۷ ینابیع المودة ۲ : ۲:۳. 


٤‏ مر الان 
ينطق بالحق» شريعة إلبه 4 قلبه . لا تتقلقل خطواته) . 

وك المزمور الثاني والسبعين : 

(اللهم أعط أحكامك للملك وبارك لابن الملك . يدين 
شعبك بالعدل ومساكينك بالحق . تحمل الجبال سلاما 
للشعب والآكام بالبرٌ. يقضي لمساكين الشعب . يخلص بني 
البائسين ويسحق الظالم . يخشونك ما دامت الشمس ودام 
القمر إلى دور فدور . ينزل مثّل المطر على الجزاز» ومثل 
الغيوث الذارفة على الأرض . يشرق 4# أيامه الصدق» وكثرة 
السلام إلى أن يضمحل القمر . ويملك من البحر إلى البحر 
ومن النهر إلى أقاصي الأرض . أمامه تجشو أهل البرية . 
وأعداؤه يلحسون التراب) . 


النصل الخامس : عقيد تنا في البعث والمعاد 


نعتقد أن اللّه تعالی يبعث الناس بعد الوت 2 خلق جدید 
2 الیوم الوعود به عباده. فيثيب المطيعين ویعذب العاصین 
وهذا آمر على جملته وما عليه من البساطة 2 العقيدة اتفقت 
عليه الشرائع السماوية والفلاسفة. ولا محيص للمسلم من 
الاعتراف به عقيدة قرآنية جاء بها نبینا الأكرم ملل › فان من 
تك مالله: اعتقاذا قاطن يفتكن كك ات يمخمك رين لا وه 
آرسله بالبدى ودين الحق لا بد أن يؤمن بما آخبر به القرآن 
الكريم من البعث والثواب والعقاب والجنة والنعيم والنار 
والجحیم» وقد صرح القرآن بذلك ولمح إليه بما يقرب من ألف 
آية كريمة . وإذا تطرق الشك 2 ذلك إلى شخص فليس الا 
لشاف انه فاح الوسنالة أو و جود خالق الكاتتات اه 
قدرته» بل ليس إلا لشك يعتريه 2 أصل الأديان كلها و 
صحة الشرائع جميعها . 


والاأدلة عليه كثيرة عقلية ونقلية. آما من النقل فالآيات 


۹۵ 


ان مختصر العقاند 
الكثيرة يعرفها كل قاری للقرآن الکریم. وأما من العقل 
فبآن نقول : 

كل عاقل يدرك أنّ العالم والجاهلء والمتخلق بالأخلاق 
الفاضلة والتخلق بالأخلاق الرذيلة» والمحسن والمسيء .2 
از اغمان لسا موا وا توت میتی فا مره 
تیه تست عا اا ا ا شتا ل فا هرا 

ومن جهة آخری. فان نری أن الحسنین والمسيئين لا ینالون 
جزاءهم 2 الحياء الدنیا كما ينبغي» قمقتضی العمدل 
والحكمة وجود البعث والحساب. والتواب والعقاب ( وَلِتجَرَى 
نس یا کیت وهم ان ۳۷ على ما يقتضيه ارتباط 
العمل اا تين ا ر انم کم باس ۶ 
هت الك كنا .قاو E‏ ی وا ا درف تسه وف 
الختیتاب واتخت اب الاب الا سام ات اا 
وآعمالپم» لكان کات لها + 

إن عدل الله تعالی یستوجب وجود البعث والحساب والثواب 


والعقاب : ( أو عل لت ءامو موا ألصَلِحَتٍ كَالْمَفْسِدِينَ في الارض أم 


(۱ سوره الحائیة: ۲ ۲. 


الشيخ نزار آل سنبل القطيفي ۹۷ 
عل این كَلمَجَارِ 4 . 
عفید تنا في المعاد الجسماني : 

العاد الجسماني ضرورة من ضروریات الدین الاسلامي» 
دل صریح القرآن الکریم علیها ( أحْسَبْ ان أل يحم ان © 
کی قرع أن شیب 74". 

وما المعاد الجسماني على إجماله إلا إعادة الانسان 2 يوم 
البعث والنشور ببدنه بعد الخراب» وإرجاعه إلى هيئته الاولی 


)۱( سورة ص : ۲۸ . 
6 سورة القيامة N‏ 


عفيد تنا في الرجعم 


إن الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل 
البيت 9 أن الله تعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا 2 
صورهم التي كانوا علیها . فيعز فريقا ويذل فريقا آخر, 
ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالین» 
وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام . ولا يرجع إلا من علت درجته 4 الإيمان أو من بلغ 
الغاية من الفساد . ثم يصيرون بعد ذلك إلى الوت» ومن بعده 
إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب. كما حكى 
الله تعالى 4 قرآنه الكريم تمني هؤلاء المرتجعين الذين لم 
يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلهم 
يصلحون : ( كَالُوأ رتا امتا آفتین وَلْحِِيسَنا آنلتن قافتا بذنوبتا هل 
خروج ین سيل 4 . 

نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنياء 


)۱( سورة المؤمن : ۱۱ : 
۹۹ 


وت مختصر العقائد 
وتظافرت بها الأخبار عن بيت العصمة . والامامية بأجمعها 
عليه الا فلیلون منهم تأولوا ما ورد الرجعة بأن معناها رجوع 
الدولة والآمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام النتظر» من 
دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الموتى . 

ارخ ذ لل لدو تالف لاه تمان :كالبهيث والتشر:: 
وهي من الأمور الخارفة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة 
لنبینا محمد وآل بيته صلی الله عليه وعلیهم وهي عینا معجزة 
إحياء الوتی التي كانت للمسیح لته » بل آبلغ هنا لأنها بعد 
أن يصبح الأموات رميما ( قال من يحي العظم وهی رمي 0 
يها ای آنشاها رل مرو وهو يڪل ڪلت علي )*". 

وآما من طعن 2 الرجعة باعتبار آنها من التناسخ الباطل» 
فلأنه لم یفرق بين معنی التناسخ وبين العاد الجسماني» 
والرجعة من نوع العاد الجسماني» فان معنی التناسخ هو 
انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عن الأول» ولیس 
كذلك معنی العاد الجسماني. فان معناه رجوع نفس البدن 
الأول بمشخصاته النفسية فکد لك الرجعة . واذا كانت 
الرجعة تناسخا فإن إحياء الوتی على يد عیسی لا كان 


ال اران تن القطيفي ۱۱ 
فاويكاء :و اذا E‏ ا ا 

آما آن الرجعة مستحيلة فقد قلنا آنها من نوع البعث والعاد 
الجسماني غير آنها بمث موقوت + الدنیا . والدلیل على 
إمكان البعث دلیل على امحانها . ولا سبب لاستفرابها الا 
أثها اس قو و قا ضما امه اس انوا بر عرف 
من أسبابها أو موانعها ما يقريها إلى اعترافنا أو يبعدها وخيال 
ار لا مسوم ليت تفيل تد ها قمعا هة لك 
کمن يستغرب البعث فيقول : ۾ من يجي العظم وه رمي 
فيقال له : ( میا ما ألَّذِىَ ی أنشاها اول مرو وهو يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ ). 

نعم 2 مثل ذلك» مما لا دلیل عقلي لنا على نفیه أو اثباته 
أو نتخیل عدم وجود الدلیل» یلزمنا الرضوخ إلى اللصوص 
الدينية التي هي من مصدر الوحي ال لپي. وقد ورد 2 القرآن 
الکریم ما ينبت وقوع الرجعة إلى الدنیا لبعض الاموات 
حمعجزة عیسی #2۲ 2 إحياء الموتى : ( وبر السکمه 


2+ 


ابص واي ألْمَوْقٌ بان ن ألله يا وکفوله تعالی : ( اَن یی هذه 


الله بعد مويه قأماته ام له مِأَحَة عا رتم به مت ۷ " والاية التقدمه : ( الوا 


جم رحج سدس دراج م رم و 


رتا سا ين ولي أبن فا عرفا بدو يتا فهل ال خروج من 
سَبِيلٍِ 4" . فانه لا يستقيم معنى هذه الاية بغير الرجوع إلى 


(۲) 


كما لا يستقيم معنی قوله تعالی : ( ووم حشر من ڪلام فوجا 
من یگرب ايا مهم رون )إلا بالرجعة ؛ لأن الله تعالی یقول 
2 آية آخری :( یوم سرهم حا شم تقول لین آشرکرا أبن شراک الک 
رَعْمُونَ 4 فالحشر بك یوم القيامة یکون للجمیع» فمتی 
یکون الحشر لفوج من كل آمة ؟ لا يكون الا 2 الرجعه . 


(۱) سنووه البقرة :۲۵۹ : 
(۲) سورة غافر : ۱ 
(۳) سورة النمل : ۸۳ . 
(۶) سورة الأنعام : ۲۲ . 


البد اء في الانسان والاید اء من الله تعالی 


البداء 2 الانسان أن يبدو له رأي 2 الشيء لم يكن له 
ذلك الرآي سابقا . بان یتبدل عزمه 2 العمل الذي كان يريد 
أن یصنعه. إذ یحدث عنده ما يغير ريه وعلمه به» فیبدو له 
ترکه بعد أن كان يريد فعله. وذلك عن جهل بالصالح 
ونا علخ ما :سرف مت 

قیاق المت م ها آلا ا اس انوا 
والنقص وذلك محال عليه تعالى ولا تقول به الامامية . 

قال الصادق 9 : ( من زعم أن الله تعالى بدا له 4 شيء 
بداء ندامة فهو عندنا کافر باللّه العظيم )”". 

والصحیح # ذلك أن نقول كما قال الله تعالى 2 محكم 


ع مر 
۳ 


مل 
9 2د م6 م ا سار اس ۳ 
حتابه : ( يمحوأ الله ماهشاء زشت و م الڪتب 4 5 


ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئًا على لسان نبيه أو وليه 


)۱( الاعتقادات للشيخ المفيد ص۶۱ . 


(۲( سوره الرعد :4 . 


۱۰ مختصر العقائد 
أو 2 ظاهر الحال لصلحة تقتضي ذلك الاظهار. ثم یمحوه 
فيكون غير ما قد ظهر آولا. مع سبق علمه تعالی بذلك› 
كما 9 قصة إسماعيل له دا رأى أبوه إبراهيم عه أنه 
یذبحه» فما يصدر من الله تعالى هو إبداء شيء لعباده 
بواسطة النبي أو الإمام ثم هو سبحانه وتعالى يظهر خلاف 
ذلك لمصلحة 2 الابداء الأول و2 إظهار الخلاف بعد ذلك . 

وقريب من البداء 2 هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع 
السابقة بشريعة نبينا يله > بل نسخ بعض الأحكام التي جاء 
بها نبينا مله . 


السقیص 


التقية : هي کتمان الحق؛ وستر الاعتقاد به خوفا من 
شاف 

روي عن صادق آل البيت عله 2 الأثر الصحيح : ( التقية 
ديني ودين آبائي ) "۳" و ( من لا تقية له لا دين له ). 

كانت اة شهار لآل الست 22 وهنا رر تفه 
هی قا ر ا ا ا السامين 
ها اكام 

ها الع هه تخوف وا ا ون رها فالتخاو قش 
والأمم ؛ لما لاقوه من ضروب المحن وصنوف الضيق على 
حرياتهم 2 جميع العهود ما لم تلاقه أية طائفة أو أمة أخرى, 
فاضطروا 2 آکثر عهودهم الی استعمال التقية بمکاتمة 
الخالفین لبم وستر اعتقاداتهم وأعمالیم الختصة بهم عنهم 


( الکا 2 ۲ ۱۷:۰ ح ١١‏ . 


(0) الكا2 ۲ :۱۷۲ ح۲ . 


۱۰۹ متو الب 
لما كان یعقب ذلك من الضرر 2 الدین والدنیا . ولپذا السبب 
امتازوا (بالتقیة) وعرفوا بها دون سواهم . 

وكل انسان إذا آحس بالخطر على نفسه أو ماله بسیب 
نشر معتقده أو التظاهر به لا بد أن يتكتم ويتقي 2 مواضع 
الخطر. وهذا آمر تقضیه فطرة العقول . 

وقد استفل هذه العقيدة من آراد التشنیم على الإمامية, 
فجعلوها من جملة الطاعن فیهم» وكأنهم كان لا يشفى 
غلیل هم الا أن تقدم رقابهم إلى السیوف لاستصالبم عن 
آخرهم 2 تلك العصور التي يكفي فیها أن يقال هذا رجل 
شيعي ليلاقي حتفه على يد أعداء آل البيت من الأمويين 
والعباسیین بله العتمانیین . 

وإذا كان طعن من آراد أن يطعن یستند إلى زعم عدم 
مشروعيتها من ناحية دينية» فانا نقول له مضافا إلى ضرورة 
الل كا كقدهنا : 

آولا : أننا متبعون لأئمتنا مخ ونحن نهتدي بهداهم» وهم 
أمرونا بها وفرضوها علينا وقت الحاجة. وهي عندهم من 
الدين . 


وثانيا : قد ورد تشریعها 4 نفس القرآن الكريم : 


الشیخ نزار آل سنبل اله لقطيفي ۱ 

-١‏ قال تعالی : ( إل من که و به مطمين بالایمن 4 "وقد 
نزلت هذه الآية 2 عمار بن ياسر الذي التجاً إلى التظاهر 
بالكفر خوفا من أعداء الإسلام . 

۳ وقال تعالی E‏ آن سرا ونه نق )۳ 

۳- وقال تمالی : ( وال رل ممن من ال فرعوت 
هم ایمَنتهه 4 

. قصة آصحاب الكهف‎ -٤ 

وقد ورد ایضاً حکم التقية 4 روایات العامة. فمنها : 

۱- ماي البخاري ( وقول اللّه تعالی الا من آکره وقلبه 
غضب من الله ولبم عذاب عظیم؛ وقال الا أن تتقوا منهم 
تقاة» وهي تقية» وقال : إن الذین توفاهم الملائكة ظالي 
قولة :#واحفل لتنا من لیات تضميرا :عدر الله المت خفن 
الذين لا يمتتعون من ترك ما اهر الله بة؛ والمكره لا يكون 


(1)استوو لته و 
(۳( سورة آل عمران : ۲۸ . 
(۳( سورة غاقر : ۲۸ . 


الا مستضعفا غير ممتنع من قعل ما آمر به . 

وقال الحسن : التقية إلى یوم القيامة ) . 

۲ وذ كتاب اللضتف .عن عبد الا خی هين انن 
الحنفية قال : سمعته يقول : ( لا إيمان لمن لا تقية له )'". 

۲ - وفيه أيضاً : عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال : 
( ما من كلام أتكلم به بين يدي سلطان یدراً عني به ما بين 
سوط إلى سوطين إلا كنت متڪلما به ) . 

۶ عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : ( 
دخل ابن مسعود وحذيفة على عتمان» فقال عتمان لحديفة : 
بلغني أنك قلت كذا وكذا ؟ قال : لا والله ما قلته؛ فلما 
خرج قال له عبد الله : ما لك فلم تقوله ما سمعتك تقول ٩‏ 


(+) 


(۱) البخاري 4 صحیحه ج۸ ص۵۵ باب الاکراه . 
(۲) الصنف لابن آبي شيبة ج۷ ص 1۶:۳ . 

(©€ )شتا رو 

(© ات سایق 


3 مر و 2 وس > مها 9 ےھ ص 
سه السك وَمَا خلت الت آوتوا لكب إلا من بد ما جاءهم الو 


ده رم موی 2 عع يم تن عد ع سر تراب وعمسا )00 
یا هم وم حمر باکت ال قارک له سرع الاب )۳ 


يما ماکان منکن )۳ 

فينبغي آخذ هذا الدین بهذه القیم من أهلهء والامناء علیه. 
ليؤخن من معينه الصاي. كما ينبفي اتباعهم والاقتداء 
بهم وسلوك آخلاقهم» وموالاتهم e‏ 
ليتحقق امتثال قوله تعالی : ( وما اتک الرَسُولُ فخ دوه ومانهدک عَنْهُ 
أنهو وان له کی آلیقاب 4 ؛ فإنه ع قال 2 الحدیث 
الصحیح التقدم : 

۱۹ : سورء آل عمران‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : ۱ 

(۳) سورة الحشر : ۷ . 


۱۱۰ و اا 

( .يا آیها الناس اني تركت فيكم ما إن آخدتم به لن 
تضلوا کتاب الله وعترتي آهل بيتي )۰ فالأخذ عن العترة 
آمان من الضلال. كما أن ترکهم والأخذ من غیرهم وقوع 
2 الضلال» فمن آراد الأخذ بالدین القیم والعمل بما فيه من 
القیّم فعلیه أن ييمّم صوب ذلك النبع التدفق بالپداية والتقوی 
لیسلك الصراط الستقیم وینجو من عذاب الجحیم . 

وبهذا نختم الکلام .2 هذا الختصر ونسأل الله تعالی 
القبول والبرکه والنفع به. 

وکان الانتهاء من نحریره ب شهر ربیع الثاني من سنة 
۸ه ے مدينة قم القدسة صانها الله من الحدثان وآخر 
دقؤانا أن الحو تلف ركت العامة وختی الله على نا محية 
وآله الطيبين الطاهرين . 


الكل يتتتييييييييييييييييويوي يي ةيدرو درو ورور ووو وو ووو ةو ةوه ة ةو وو ءءء ااا ۱ ۵ 


التقطة الأولى ‏ القظرة 3 هنن ۵ 
النقطة الثالثة ‏ ضرورة العرفه .۰۰۰۰۰۰ ۸ 
الفصل الأول قي الالهیانت Wee‏ 
تالک لدل غ الله dk‏ ره ie RSS‏ 
المرتبة الأولى : التوحيد في الا :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵ 
المرتبة الثالثة : توحيد الريوبية والتليار 3 :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱ 
الدليل على توحيد الخالقية والريويية 1 .0000000000000000 ٠...0‏ ۱۷ 
المركية الرايقة : توحید الهيادة 1 ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸ 
زيارة القبور ليست من العبادة لقير الله : Ress‏ 
المقدمة الأولى : الحقيقة والمجازقي اللقة 3 ...0.000000000 ۴۳ 
0- عقيل كنا قي السلا ۰۰ 5٩‏ 


١١١ 


۷- عقیدتنا في القرآن الکریم : VS SS‏ 
الفضل الزات الأعافة من وم هه وم وما اللاو لطا موی 28 
۱- الاعتقّاد بالإمامة والدلیل عاي Aeon‏ 

ضرورة وجود از من نوم مین من ۵ 

ااا 1 10000 

- حديث من أطاعني ققد أطاع الله 3 Vee‏ 
ضرورة وجود الامام في كل عصر 1 Ress.‏ 

الدليل النقلي على ضرورة وجوده. حديث الثقلين نموذجا : Vossen‏ 
الفصل الخامس : عقیدتنا في البعث ولمعا ٠...٠...‏ ۹۵ 


عقیدننا في العاد الجسماني : ©4 هه همم هه هه هه هه وو و ۰و ۹۷ 


عقيدتنا قي الرحقة .نم ۹۹ 


البداء في الانسان والابداء من الله تعالی © و مه موه و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰۰ ۱۰۳ 
۱۰۵ 


مه 
الق مهو موه 


۱۰ 


8 و و وم قن كه ل م ما لأا وه مهاه اط ا ماو لوقه مل ةا لمكم مال له لاوا‎ PES 


المحتويات DR e‏ یم eS‏ ا 


لأ أهمنهالاورقكتبتها أ 

7 استجابة ان بهمني‌آمره ؛ أ 

۱ خلاصة مختصرءة لبیان 1 
مه مات عقاند الشيعة 
الامامية ووضعتها تسهیلا 


للناشتة ولن آحب الاطلاع ۲۰ 


3 على عقائدهم من مصادرهم | | 


حمس اد 


